اضواو ٠‏ 
عارسالا سوب إلنالحافظال دهي : 


كاف الحفوق محفو ظة لنمو لف 


الطصعة الأولى 
۲۳ هھ ۰۰۲٣م‏ 


يطلب الكتاب من 


المؤلف : ص. ب : ١١١۸‏ هاتف : ٠٠٤٠٠٠٤٠٠١‏ المدينة المنورة. 
دار المأمون للتراث : هاتف: ۸۱۰0۷۱ - ۰۱ ببروت - لبنان. 


المقدمۓے 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
ا a‏ عر 
أما بعد فهذه دراسة جديدة لرسالة اشتهرت باسم «النصيحة الذهبية لابن تيمية) 
- وتسبت غلطاً - أوقصداً- إلى الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام؛ أبي عبد الله 
الذهبي (ت ۷٤۸‏ ه) رحمة الله عليه» صاحب التصانيف البارعة التي خدم 
ها الخدت الري و اترم اللاي وجك دا عل علو قدو فى 
العلم ؛ أن الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ۸٠٥۲‏ ه)«قد شرب ماء زمزم لنيل 
مرتبته» والکیل بمعیار فطنته»""'. 

ومنذ أن ظهرت هذه «النصيحة» إلى عالم المطبوعات قبل خمس وسبعين 
سنة» وهي موضع جدال بين أهل الاختصاص فمن مَسَّلم بأن الذهبي آنشأهاء 
ومن دافع في صدر هذا الزعم» مشکكٍ فیه» قائل بتزویره علیه» ولا ریب 
عندي : أن الذهبي بريء من إرسالها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 


(1) السخاوي» (الإعلان بالتوبيخ) ص٤١٠‏ . 


إلا أن حديث التزوير والتنځل على مؤرخ الإسلام قد تراجع في دراستي 
هذه إلى الاحتمال الأخيرء وتراجع معه الاحتمال المفظعء ألا وهو رمي 
واحد من نساخها الأعلام الثقات بتكذّبها واختلاقهاء وذلك بعد أن بدا لي 
واضحا (البطائحي) الذي كتبها - ّت يده - وأرسلها إلى شيخ الإسلام» في 
كثير من نمطها غلب الظن» وإن شئت أن تشاركني الرأي فاقراً ثم احكم . 

ولقد أحسن من سبقني إلى دراستها وألف في ذلك (التوضيح الجلي في 
الرد على النصيحة الذهبية)» أعني : اللأستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني 
الكويتي» ولكن يُطمع من فاضل مثله أن يعيد النظر في دراسته» مع التأمُل 
في ما ذهبت إليه› لعله يفيدني بعض ما ند عني صوابه. 


وأخيراً فهذا جهد المُقَل» فاللَّهمَ إن كان صواباً فأعظم لي الأجر» وإن 
كان خطاً فاشملني بعفوك» فإني ما رُمْتٌ إلا جلاء الحق الذي يُرضيك› وإلا 
نصر أوليائك» والذبة عن دعاة هدي نبيك بء اللهم واجمعني مع سلف 
الأمة الطيّب تحت لواء سيد ولد آدم» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم» والحمد لله أولا وآخراً. 


۳4٥‏ هھ 


المدينة المنورة 


الباعث على دراسة «النصيحة› 


کان کتاب (جامع كرامات الأولياء) للنبهاني (ت ۱۳۰٣۰‏ ه) من 
مصادري التي رجعت إليها في دراستي عن القلندرية وتاريخها"» فكان أن 
لفت انتباهي في مقدمته التي ذكر فيها مصادره قوله : «. . . وتفاح الأرواح› 
لكمال الدين محمد بن أبي الحسن على السراج» الرفاعي القرشي الشافعي› 
من أهل القرن الثامن» كان معاصراً للسبكي وابن تيمية» وكتابه هذا مجلدان 
في كرامات الأولياءء وقع لي منه المجلد الأول فقط . . .. 

فقلت لنفسي : هذا رفاعي معاصر لشيخ الإسلام فلا يستبعد أن يعرض 
بالذكر له ولمن كان أبو العباس رحمه الله تعال مسلطاً عليهم - بتعبير 
الصفدي _”" أعني زمر القلندرية» ولكن أين أقع على كتابه؟ 

وكانت لي سفرة إلى الرياض» فلما جئتها قصدت أحد صروح المعرفة 
بهاء وهو : (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)» فخطر 
ببالي أن أسأل قسم المخطوطات به عن (تفاح الأرواح) هذاء فكانت 
المفاجأة الأول قول الموظف القاعد على المحساب : «هو بمكتبة الملك 
فهد الوطنية». 


)١(‏ (الصوفية القلندريةء تاريخها وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها)ء بو الفضل 

(۲) النبهاني» (جامع الكرامات) ٠١ /١‏ والذي يظهر أن النبهاني لم يقف على ترجمة لابن 
السراج فذكر اسمه ناقصاً خطأ. 

(۳) الصفدي (الوافي بالوفيات) ۱۸/۷ . 


فلما حصلت على مصورة:(تفاح الأرواح) وطالعته» ألفيته أكثر أهمية 
نفا تلت وعلمة :ن الذي لم يقف عليه النبهاني هو : (تشويق الأرواح) 
فارسلت ال المحقق وخبير المخطوطات التركي» الأستاذ: يوسف أوزبك 
اسالة أن بش غه (با طم ل) ولد كانت المقاخاة الاخی آذ هت ب 
بعد يام فقال لي : (وجدت تشويق الأرواح . .) فلما أن جاءتني نسخة منهء 
عرفت أني أدركت كنزاً في الموضوع الذي أنا بصدده وزيادة. 

وكان مما تبين لي حينها؛ أن مؤلف هذين الجزأين هو الرجل الذي تتجه 
إليه أصابع الاتهام بإنشاء : «النصيحة الذهبية» وإرسالها إلى بي العباس بن 
تيمية رحمة الله عليه للقرائن التي في الكتاب بجزأيه » ولما تحتويه 
«النصيحة). ا 

فعزمت على دراسة «النصيحة» وكلام ابن السراج في مؤلفه» وطلبتث 
النسخة التي هي بخط ابن قاضي شهبةء وعلقت عليها بعض التعليقات › 
وفق الذي جذ في المسألة » أبتغي بذلك تأكيد براءة الحافظ الذهبي منها. 


مخطو طة «النصحة» وناشر ها الأول 


ذكر الدكتور بشار عواد معروف البغدادي”"" أن النسخة التي هي بخط ابن 
فاضي شهبة ( ت١١۸‏ ه) في دار الكتب المصرية ورقمها ۱۸۸۲١(‏ ب) وقال 
إن منها نسخة بدار الحتب الظاهرية» ورقمها »)۱۳٤١۷(‏ ولم يتبين لي إن كان 
يعني آنها بخط ناسخ آخر» أو نها صورة عن الأول . 

رقف خضل فلن الى دار الكت المضرة وهي ال کان ملكا 
الکوٹري (ت ۱۳۷۱ ه) وعلیها کان اعتماده لما نشرها سنة: ۱۳٤١‏ ه ثم 
أهداها إلى دار الكتب المذكورة» ولم ينس أن يلحق بها كلمة زاد بها وضر 
«النصيحة» وضراء وأنا أسوقها لأمانة العلم : 


«( كلمة في الرسالة التي بعث بها الحافظ الذهبي 
إلى الشيخ أحمد بن تيمية الحراني تحذيرأله عن 
الإصرار في الشذوذ عن جماعة أهل العلم 
في مسائل خطرة (!!) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله واله وصحبه 
اجمعين › وعد : فدونك رسالة بعث بها الذهبي إلى احمد بن تيمية الحراني 


)۱( انظر كتابه القيم (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) ص٦٤٠‏ . 


ينصحه فيها» ويحذره عواقب إصراره على الشذوذ عن جماعة أهل العلم في 
مسائل اعتقادية وعملية خحطرة (!!). 

كنت ظفرت بتلك الرسالة» منقولة بخط التقي بن قاضي شهبة» ضمن 
دشت“ عرضه الأستاذ السفرجلاني”" للبيع» فبادرت إلى شرائها بشمن 
يتناسب مع قيمة هذه الوثيقة الثمينة حت تم عرضها لأنظار الفاحصين بنشرها 
مع (زغل العلم) للذهبي . 

ثم ارتآيت إهداء الأصل إلى دار الكتب العربية الكبرى الملكية بمصر› 
ليحفظ بها حتى يتمكن الباحثون من الاطلاع عليها مت شاؤوا ذلك . 

وقد ذكر ابن قاضي شهبة في صدر الرسالة : أنه نقلها من خط البرهان بن 
جماعة» المنقول من خط الحافظ أبي سعيد صلاح الدين بن العلائيء 
المكتوب من خط مرسلها الشيخ شمس الدين الذهبي» ولا ريب في جلالة 
قدر هؤ لاء العلماء. 

وثمة عدة كتب بخط ابن قاضي شهبة› بالخزانة الظاهرية بدمشق› وبدار 
الكتب العربية الكبرى بمصر» ففي إمكان الباحث أن يقارن خط هذه الرسالة 
بخط تلك الكتب» إن لم يكن من الذين مارسوا خطوط العلماء الأقدمين . 

وقد ذكر ابن قاضي شهبة نفسه في (طبقات الشافعية) في ترجمة البرهان 
ابن جماعة : إني رأيت مجاميع بخط البرهان المذكور فنقلت منها فوائد” . 


(۲) أظنه: أمين بن محمد خليل السفرجلاني (ت ٠١١‏ ه) الفقيه الحنفي الدمشقي . 
(الأعلام) ۲/ ۲١‏ . 

(۳) ابن قاضي شهبة» (طبقات الشافعية) ۳/ ٠٤١‏ قلت : لا يفيد هذا النقل في توثيق ما 
نحن بصدده aw‏ 


ا ا سے ت کے 


واش الحافظ السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) إلى هذه الرسالة» حيث 
قال في صدد الدفاع عن الذهبي» اغا چ هة ال ورات 
له رسالة كتبها لابن تيمية هي في دفع نسبته لمزيد تعصبه مفيدة » بعد أن نقل 
السخاوي قول الذهبي في (زغل العلم) في حق ابن تيمية: «. . . وما دفع الله 
عنه وعن أتباعه آكثر» وما جرى عليهم إلا بعض ما يستحقون. . ٠.‏ و«.. 
ثم صار مظلماً مكسوفاً عليه قتمة عند خلائق من الناس» ودجالاً أفاكاً كافراً 
عند أعدائه ومبتدعاً فاضلاً محققاً بارعا عند طوائف من عقلاء 
ا 


وكان أحمد بن تيمية الحراني تمكن من اجتلاب ثقة شيوخ مصره إليه» 
وثنائهم عليه» بحسن سمته» وطلاقة لسانه» وسيلان قلمه» ثم بدأ يذيع آراء 
مستبشعة في المعتقد وفي الفروع» عاماً بعد عام» حتى عيل صبر العلماء 
الد اا اطروو ازل ارم ا عه و ا ر وا د اند 
مرارة تسرعهم في إطرائه قبل أن يختبروه اختباراً كافياً. 
وكان في جملة المتسرعين في إطرائه -اغترارا منهم بمظهره في بادىء 

الأمر- الجلال القزويني صاحب (الإيضاح) و(التلخيص). والكمال 
الزملكاني» وقاضي القضاة الحريري» وقاضي القضاة القونوي» وأبو 
الحجاج المزي» والذهبي . 

ولما استفحل آمر فتن ابن تيمية على تعاقب السنين» وأصبح علماء السنة 
E e e‏ 
في تهدئة الفتنة بأن يعتب تارة أضداده على تشددهم في ابن تيمية» ويدعوهم 


END السخاوي»‎ ()۱( 


إل تخفيف اللهجة نحوه» مراعاة لسعة علمه» كما فعل مع التقي السبكى. 


ا کم چ اب م بے َ‫ 


برسالة أرسلها إليه» على ما أشار إليها الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقيء' 


چ دي صدر جواتب السکل 2 


ec aT NES I 
تری» فها هو الأصل في ورقتين بقطع الثمن في صفحتين وثلث صفحة»‎ 
بخط التقي بن قاضي شهبة» وحيث إن الأصل صعب القراءة لكثير من القراء‎ 


ارتأيت أن أكتب صورة الأصل» بعد الورقتين المذكورتين . والله هو الهادي. أ ٠‏ 


ول ا 


ترى أنه قد فرح بوقوعه على هذه «النصيحة» حين عبر عن ذلك بأنه ظفر بهاء 
و و ا و د 
يشارکه فيها ( الکوثريون ) إلى يومنا هذا وقد آن أن ترد تَرْحَةً عليهم . 
أنموذح تالا ا مع إمام کا وقدوة علم كابن تنه هذا 
المجتهد الورع» والعبقرى المقدام» وشيخ الإ سلام بحق» يروم الكوثري 
se N E‏ 
GS‏ ) 

وإن من مكر هذا ( الكوثري ) استغلاله عبارة للسخاوي (ت۹۰۲ه) 
رحمه الله جاءت في سياق موهم› إن ضارته هده: «(وقك راتت لةه عقدة 


محىده » وازتسالة عا ORD‏ هي لدفع نسبته لمزيد تعصبه مفيدة› وقال 


)۱( ابن ناصر الدين الدمشقي › (الردالوافر) ص٠٠٠‏ . 


مرة فيه. . . الخ». ثم أورد كلاماً من (زغل العلم) هذه العبارة وهذا السياق 
يوهم أنه رى «النصيحة». و(زغل العلم). والذي أراه: أن الكوثري اهتبلها 
فرصه وأعمل حیلته › فزعم للقارىء أن (الرسالة) التي وردت في کلام 
خا ر( ف 

والأظهر من كلام السخاوي آنه يعني بالرسالة (زغل العلم) ولیس 
«النصيحة» ألا ترى أنه لم ينقل فقرة واحدة من «النصيحة» وهي في بشاعتها 
أكثر دلالة على دفع تعصب الذهبي لشيخ الإسلام» مما في (زغل العلم) 
کرات 

وأخرى آنه - وأعني الكوثري - حرف ترتيب كلام السخاوي في خفاء لم 
تبه له من خدع به فهو ينقل قول السخاوي : ١‏ وقد رأيت له عقيدة مجيدة› 
ورسالة كتبها لابن تيمية “" ثم يضيف قائلدً: «بعد أن نقل السخاوي قول 
الذهبي في (زغل العلم) في حق ابن تيمية . . .» والواقع العكس فإن «بعد» 
هذه ليست سبق قلم من مثل الكوثري» وإنما كانت منه ليستقيم له الزعم بأن 
السخاوي اطلع على «النصيحة) . 

أما كلامه على الذهبي بخاصة فهو الدليل الكبير» في كلمته هذه على أنه 
كان ألعوبة للهوى بوالشيطان» إن لم يكن لحقه حمق صوفيته. أكان الذهبي 


)١(‏ ومن الغريب أن أعجمياً مستشرقاً هو (فرانز روزنثال) قال كلاماً كالمتوقف في زعم 
الكوثري هذا» حين قال في تعلیقه علیٰ «الإعلان) ص٣۱۳‏ : (ویقول محمد زاهد 
الكوثري ناشر الكتاب : إن «النصيحة الذهبية» لابن تيمية التي نشرها مع بيان (زغل 

) ا الرسالة التي أشار إليها السخاوي ). 

)١(‏ في التفس من ثبوت (زغل العلم) للذهبي شيء. 

)۳( ا الكوثري من كلام السخاوي قوله: «عقيدة مجيدة) و تظن آنه لم يتعمد 
ذلك؟ . 


۱۱ 


-يا عديم الإنصاف -في مشل بذاءتك» حت ينصح شيخه بالسباب والشتائم ؟ 
وبالأسلوب الذي لم نشهده منه» حت في خطابه للفلاسفة والملاحدة 
والوجودية؟! 

أيدعو أبو عبد الله الذهبي أضداد شيخ اللإسلام؛ ابن تيمية» إلى تخفيف 
لهجتهم نحوه» ثم يبعث إليه برسالة صخرية اللهجة» عنيفة الوقع» سوقية 
العبارات» أكثر خصومه تورعوا عن مثلها؟ ! 

ولقد عرف كل طالب علم منصف كذبك» وتحريفك للحقيقة» وبترك 
المعلومة» حتى تلج إلى مبتخاك الخبيث» كقولك هنا: « إل أناساً من العلماء 
تسرعوا في إطرائهء ثم إنهم ذاقوا مرارة ذلك ٠»‏ ألا فلا مر إلا ما ستلقى إن 
IEE‏ 

وأستحسن أن آنقل لك شهادة من طبع «النصيحة»» وتلمذ للكوثري مدة 
من الزمان» ثم قلاه وتبراً منه» أعني : محمد حسام الدين القدسي (ت ٠٤٠١٠١‏ 
ه)» قال في مقدمة كتاب :(الانتقاء) للإمام ابن عبد البر رحمه الله: «. 
هذاء وقد كان الشيخ محمد زاهد الكوثري» يصحح الكتاب ويعلق عليه» ثم 
أوقفت ذلك في الصفحة (۸۸)» لما اطلعت عليه من دخلة في علمه وعملهء 
دفعتني إلى النظر في تعليقاته» على النزر من مطبوعاتي» بغير العين التي 
کال و غالا قاتا 

اع ما د او ا ووچ ل وی اه ودا 
السبب في إعجابي به» بما تأتى إليه من عدم النفاذ إلى أغراضه» وفي بعضها 


)١(‏ لم أشأً أن أطيل القول فى رد أباطيله» وإن شئت أن تقف على كذبه فاقراً (الرد الوافر) 
محمد العمران وسمياه: (الجامع لسيرة شيخ الإإأسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون). 


۱۲ 


يحاول الارتجال في التاريخ»› تعصباً واجتراء» والباقي تعليق ككل تعليق 
وکلام ککل کلام. 

وخيفة أن آشاركه في الاثم إذا سكت عن جهله» بعد علمه» سقت هذه 
الكلمة الموجزة» معلناً براءتي مما كان من هذا القبيل . . .». 


(1) حسام الدين القدسى» مقدمة (الانتقاء) لابن عبد البر . 


۲ 


الرأى فی سبب انخداع بعض العلماء ب النصبحة › 


لا يخالجني شك في أن لمكر الكوثري بقرائه» وإيحائه لهم بأن السخاوي 
قصد بالرسالة التي رآها هذه : «النصيحة» حتى كرر ذلك غير مرة في المطبوع 
منها وفي كلمته السابقة التي آلحقها بالمخطوطة» وفي غير ذلك من تعليقاته 
دخلا في تورط محققين فاضلين» بالقول بصحة نسبة «النصيحة» للذهبي 
فناديا بإثباتها ولم يُعرّجا على الشك بهاء وهو ماثل آمامهما بسبيل مقيم . 

أما أحدهما فهو الدكتور المحقق صلاح الدين المنجد الذي ألحق 
«النصيحة» بكتابه : ( شيخ الإسلام ابن تيمية سيرته وآخباره عند المؤرخين ) 
ثم قال معلقاً عليها : « شك بعضهم في نسبة هذه النصيحة للذهبي» ولا شك 
عندنا أنها له» e E E‏ من خط الڏذهبي› ولم ينکرها أحد من 
العلماء الذين نقلوها كتقي الدين بن قاضي شهبة وغيره. ثم إن هذا هو 
اسلوب الذهبي عندما يهاجم› ویبدو آنه کتبها في اخر عمره. ولم يثن 
أحد على الشيخ كثناء الذهبي عليهء لكنه انتقده بعد ذلك في بعض الأمور 
TES‏ 

وأما الآخر فهو الدكتور المحقق بشار عواد معروف »الذي قال في كتابه: 
( الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ) وهو يتحدث عن انفراد 


)١(‏ كتبت في المطبوعة (الأسلوب). 
(۲) صلاح الدين المنجد» (شيخ الإسلام ان تة سير تة و اخاره عد لمو ر جين) 


ف : 


السخاوي بذكر بعض آثار الذهبي: «. . . وهو الوحيد الذي أشار إلى رسالة 
الذهبي إلى ابن تيمية» مما وثق نسبتها إليه لا سيما وقد شك فيها غير 
وأاحد...). 

ثم أوردها في عداد آثاره» ونقل كلام السخاوي الذي سقته لك انفاً 
وقال: «وذهب بعضهم إلى القول بأنها مزورة» ولا عبرة بذلك» وكرر ذلك 
في مقدمته على (سير أعلام النبلاء) قائلاً: «. . وأرسل إليه نصيحته الذهبية 
التي یلومه وینتقد بعض آرائه وآراء أصحابه بها. . »'. 

وليس بخاف على مثل المحققين الفاضلين أن كون هذه «النصيحة» بخط ‏ 
ابن قاضي شهبة وأنه نقلها من خط البرهان بن جماعة (ت ۷۹١‏ ه) وأن هذا 
نقلها من خط العلائي (ت ۷٦١‏ ه)ء وهو من خط الذهبي» لا يعني بحال 
انعدام احتمالات تبرىء الذهبي عن إنشائها فإنه يرد من ذلك ما لا نحتاج معه 
إلى مخالفة الأقرب إلى المعقول أو النيل من عرض أحد هؤلاء ونحت آثلته. 

وهذه بعض الاحتمالات» التي كان من الممكن أن يُورداها تبرئة للذهبي 
رحمه الله تعالل» واعتذاراً عن ابن قاضي شهبة» وابن جماعة» والعلائي» 
وذلك قبل وقوفي على كتاب ؛ محمد بن السراح الدمشقي : 

-١‏ يحتمل أن تكون من وضع أحد أعداء ابن تيمية - وما أكثرهم - وأن 
واضعها قلد خط الذهبي تقليداً محكماً ثم جعلها حيث يقع نظر العلائي 

۲ ويحتمل أن الذي زورها قلد خط العلائي» وأوقف البرهان بن جماعة 


(۱) بشار عواد معروف› (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإإسلام) ص1٦‏ ص۲١۰۱‏ 
ص١ »٠٤‏ ومقدمة (سير أعلام النبلاء) ۳۸/١‏ . 
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۳ ويحتمل أن الخط المزور هو خط ابن جماعة» وأن الواهم هو ابن 
قاضي شهبة . 

ثم ألم يلحظا أن هؤلاء الأعلام - فضلاً عن غيرهم ممن اطلع على 
النصيحة i E i ks I‏ 

في الجرح والتعديل؛ كالذهبي في الرجال الذين عاصرهم وجالسهم ؟ 
فاده من أقرانه وتلاميذه متوافرون» ولو أن عبد الوهاب السبكي (ت ۷۷١‏ 
ه) و اال وفعت الع لاغظمواالرلران: 

هذا الحافظ العلائي رحمه الله » ينقد الذهبي عندما ای ا 
(ت ۷٤١‏ ه) قائلاً: « لقد بالغ المصنف» وتجاوز الحد في ترجمته تنكز» 
وين مثله؟ وأعرض عن محاسنه الطافحة. ٠.‏ ثم قال: «ذنب تنكز آنه كان 
يحط كثيراً على ابن تيمية» فلو أنه نسخ «النصيحة» لما أخلاها من تعليق 
مناسب» نقله ابن جماعة ومن بعده. أما شكا هنيهة من سكوت السخاوي 
عن نقل فقرات منها في أي کتاب له عل افتراض أنه قد رآها ؟ 

تفسيري لما أفترض أنه وقع» والعلم عند الله تعالى : 

بعد أن عثرت على كتاب ابن السراج الدمشقي» الذي أتهمه بكتابة 
«النصيحة)» ودرست كلامه» وتاملت «النصيحة).» خلصت ا هذا التفسير 
الذي يقبله العقل» ولا تردّه العادة. 

لقد تأملت في كلمة وردت في نهاية مخطوطة اف وهي هڏه: 
«آخر الرسالة الذهبية نصيحة منه لابن تيمية» فظهر لي أنها مكمن الظن 
الخاطىءء الذي أدى إلى رمي الذهبي بإنشائهاء وذلك أنه يُفهم من كتاب 


)١(‏ ابن قاضي شهبة (تاريخ ابن قاضي شهبة) وفيات سنة ۷٤۱‏ ه ص ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وابن 
حجر العسقلانى› (الدرر) (۱/ ۳۰۸ 1۲( 


۱٦ 


(التشويق) و(التفاح) لابن السراج آنه كان مولعاً بالسجع جداً» وأنه كان 
يُصدر رسائله بعناوين مسجوعة» وأنه في رسالته هذه» سار على المعهود من 
أمره» فكتب هذا العنوان (الرسالة الذهبية إلى ابن تيمية)ء أو لعله كتب 
(رسالة ذهبية إلى ابن تيمية) على أن مراده من لفظ (الذهبية) الذهب 
المعروف» أي آنها في قيمة هذا المعدن الثمين فلما وقعت هذه الرسالة إلى 
الحافظ العلائي» حسب أن نسبة الذهب فيها إلى شيخه الحافظ الذهبي» 
اا او ود الان ع أن الط ا 
لشیخه» فاستنسخ منها لنفسه ثم تابعه من نسخها عنه. 

ويمكن أن يكون الذهبي قد نسخها حين رآها بخط ابن السَرّاج» لمقصد 
عنده» كما يفعل المؤرخ المجمّع لمادته العلمية على أن يقول فيها رأيه بعد« 
ثم لم يتيسر له ذلك» وبقيت بخطه حتىٰ عثر عليها العلائي . 

وعلى هذا فما كيب بأول الرسالة من قبل أحد النساخ - وأظنه الحافظ 
العلائي - من قوله: « رسالة نصيحة من الذهبي لابن تيمية عفا الله عنهما » 
هو من اجتهاده وفهمه» إذ رآى في صدر الرسالة ما رى . 


۱۷ 


مكانة ابن تيمية عند الدذهبي 


قال الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام؛ بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» في كتابه (ذيل تاريخ الإسلام): «ابن تيمية» الشيخ» الإمام العالم» 
المُفسّر» الفقيه» المجتهد» الحافظ» المحدث» شيخ الإسلام نادرة 
العصرء ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط» تقي الدين» أبو العباس» 
أحمد» ابن العالم المفتي شهاب الدين عبد الحليم”" ابن الإمام شيخ 
الإسلام مجد الدين بي البركات» عبد السّلام مؤلف «الأحكام»» ابن عبد الله 
ابن أبي القاسم الحَرَّاني» ابن تيْميّة» هو لقب لجده الأعلى. 

مولده في عاشر ربيع الأوّل» سنة إحدى وستين وست مئة» بحران» 
وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة سبع وستين» عند جور التتار؛ 
منهزمين في الليل؛ يجرون الذرية والكتب على عجلة؛ فان العدو ما تركوا 
في البلد دواب سوى بقر الحرث» وكلت البقر من ثقل العجلة» ووقف 
الان واوا ي اا ركم الي راا ا ا ارت اه 
بالعجلة» ولطف الله تعالى» حت انحازوا إلى حد الإسلام. 

فسمع من : ابن عبد الدائم » وابن أبي اليّسر» والكمال بن عبد» وابن أبي 
رة وان ا و حن الو و اا ا ی ون 
علان» وخلق كثير» وأكثر وبالغ . 


0 لے د ا و ال ول د 
الله بروح منه» (تاريخ الإسلام) وفيات ٦۸۲(‏ ه) ص٤١٠‏ ۵ . 


۱۸ 


وقرأً بنفسه على جماعة وانتخب» ونسخ عدة أجزاء» و«سنن أبي داود»» 
ونظر في الرجال والعلل» وصار من أئمة النقد» ومن علماء الأثرء مع التدين 
والنبالة» والذكر» والصيانة. 

ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه» والإجماع والاختلاف ؛ 
حت كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل 
ق کرو ا ا کات ف ات 
فيه؛ فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للايات الدالة على المسألة التي 
يوردها منه» ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث» وعزوها إلى الصحيح› 
او الى المسند او إل السنن هة كان الكتاتب والسن تفا غه وغل 
طرف لسانه» بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف . وكان آية من 
آيات الله تعالى في التفسير» والتوسع فيه» لعله يبق في تفسير الأية المجلس 
والمجلسين . 

وأما أصول الديانة» ومعرفتها» ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة؛ فكان لا يُشق فيه غباره» ولا يلحق شأوه. 

هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط» والشجاعة 
المفرطة التي يضرب بها المثل» والفراغ عن ملاذ النفس»ء من اللباس 
الجميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية. 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان» في فنونٍ من العلم وألوان» لعل تواليفه ٍ 
- وفتاويه في الأصول» والفروع» والزهد» والتفسير» والتوكل» والإخلاص› 
وغير ذلك» تبلغ ثلاث مائة مجلد» لا بل أكثر. 

وكان قرالا بالحق» ناء عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائمء ذا 


سطوة وإقدام» وعدم مداراة الأغبار. ومن خاآطه وعرفه؟ فل لس ا 


۹ 


التقصير في وصفه» ومن نابذه وخالفه؛ ينسبني إلى التغالي فيه» وليس الأمر 
كذلك. مع أنني لا أعتقد فيه العصمة» كلا! فإنه مع سعة علمه» وفرط 
ماف وان ده وف رمات الد س هن لر رن 
حل في البحث» وغضب وشظف للخصم؛ تزرع له عداوة في النفوس› 
ونفورأًعنه. 

وإلا والله فلو لاطف الخصوم» ورفق بهم» ولزم المجاملة وحسن 
المكالمة؛ لكان كلمة إجماع ؛ فإ كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقههء 
معترفون بشموفه وذکائه» مقَرُون اور ي 

لیت أعني بعض العلماء الات شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به 
Eas SN Cl‏ 
أن ينظروا في تصانيفه» ولا فهموا كلامه» ولا لهم حظ تام من التوسع في 
المعارف» والعالم منهم قد ينصفه» ويرد عليه بعلم . 

وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران - رحم الله الجميع ". 

ونا أقل من أن ينبّه على قدره كلمي» أو أن يوضح نبأه قلمي ؛ فأصحابه 
وأعداؤه خحاضعون لعلمه» مقرٌون بسرعة فهمه» وألّه بحر لا ساحل له» وكنز 
لا نظير له» وأن جُوده حاتمي» وشجاعته خالدية. 

ولكن قد ينْقّمون عليه أخلاقا وأفعالاً؛ منصمُهم فيها مأجور» 
ومقتصدهم فيها معذور» وظالمهم فيها مأزور» وغاليهم مغرور» وإلى الله 
)١(‏ قال الذهبي في ترجمة نصر المنبجي: «. . . ونقل إليه أوباش عن شيخنا ابن تيمية 

أنه يحط على الكبار» فبنى على ذلك» فهلا اتعظت في نفسك بذلك» ولم تحط على 

ابن تيمية؟ فإنه والله من كبار الأئمةء وبعد فكلام الأقران لا يقبل كله ويقبل منه ما 

تبرهن . . ٩.‏ (ذیل تاریخ الإسلام) ص٩۱۹‏ . 


۲ ۰ 


ترجع الأمور» وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» والكمال للرسل» والحجة 
في الإجماع . فرحم الله امراً تكلم في العلماء بعلم» أو صمت بحلم» وأمعن 
في مضایق أقاويلهم بتؤدة وفهم» ثم استخفر لهم» ووسّع نطاق المعذرة» 
إلا فهو لا يدري ولا يدري آنه لا يدري . 

وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم» ولا تعذر ابن تَيْميَة في 
مفرداته؛ فقد أقررت على نفسك بالهوئ» وعدم الإنصاف ! 

وإن قلت : لا أعذره» لاله كافر» عدو لله تعالى ورسوله! قال لك خلق 
من أهل العلم والدين: ما علمناه والله إلا مؤمناً محافظاً على الصلاةء 
والوضوء» وصوم رمضان» معظماً للشريعة ظاهراً وباطناً. لا يؤت من سوء 
فهم» بل له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم» فإنه بحر زخار» بصير بالكتاب 
والسنة» عديم النظير في ذلك» ولا هو بمتلاعب بالدين؛ فلو كان كذلك؛ 
لكان سرع شيء إلى مداهنة خصومه» وموافقتهم» ومنافقتهم . 

ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي» ولا يفتي بما اتفق» بل مسائله المفردة 
يحتح لها بالقرآن» أو بالحديث» أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل 
ا ا 0 a‏ 
فيها ؛ فله أجر المجتهد من العلماءء وإن كان قد أصاب؛ فله أجران. 

وإنّما الذم والمقت لأحد رجلين : رجل أفتى في مسألة بالهوئ» ولم بد 
حجة» ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم» ولا توسُم في نقل؛ فنعوذ 
بالله من الهوىٰ والجهل . ۰ 

ولا ریب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم؛ فإن الهوى والغضب يحملهم 
على عدم الإأنصاف والقيام عليه . ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه ؛ فإن 
الحب يحملهم على تغطية هناتهء» بل قد يعدوها محاسن . وإنما العبرة بهل 


۲١ 


الورع والتقوى من الطرفين » الذين يتكلمون بالقسط» ويقومون لله » ولو على 
أنفسهم وابائهم . 

فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالاً ولا جاهاً بوجه صلا 
مع خبرتي التامة به» ولكن لا يسعني في ديني» ولا عقلي أن أكتم محاسنه» 
وآدفن فضائله» وأبرز ذنوباً له مغفورة في سعة كرم الله تعالى وصفحهء 
مغمورة في بحر علمه وجوده» فالله یغفر له» ویرضیٰ عنه» ویرحمنا ذا صرنا 
إلى ما صار إليه. 

مع آني مخالف له في مسائل أصلية وفرعية» قد أبديت انفاً أن خطاأه فيها 
مغفور» بل قد يثیبه الله تعالیٰ فيها عل حسن قصده» وبذل وسعه» والله 
المرعد ا ا ت ای م اا ر ا ی ا 

ا ا 
Soll al Iu as‏ 
المنكبين» جهوري الصوت» فصيحاً» سريع القراءة. تعتريه حده» ثم 
يقهرها بحلم وصفح» وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة» والسماحة» 
وقوة الذكاء. ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغاثته باللّه تعالٰ» وكثرة توجهه. 
وقد تعبت بين الفريقين: فأنا عند محبه مقصر»ء وعند عدوّه مُسرف مكثر» 
کلا والله ! ا 

توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعال معتقادً بقلعة دمشق» بقاعة بهاء بعد 
e NEG N‏ 
ورين وس م 

ول عك جاع دكن فن ا ر ا الجا الان ك 
يوم الجمعةء حتى طلع الناس لتشييعه من أربعة أبواب البلدء وأقلٌ ما قيل 


۲. 


في عدد من شهده خمسون ألفاًء وقيل أكثر من ذلك» وحمل على الرؤوس 
إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين» رحمهما الله 
و 

وقال في (تذكرة الحفاظ) : 

« ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه المجتهد المفسّرٌ 
البارعٌ شيخ الإسلامء عَلم الرْهّادء نادرة العصرء تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن المفتي شهاب الدين عبد الحليم بن الإمام المجتهد شيخ الإسلام 
مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني . أحد الأعلام. 

ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة» وقدم مع اهلهسة 
سبع» فسمع من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليْسرء والكمال بن عبد» وابن 
الصيْرّفي» وابن آبي الخير» وخلق كثير. وعني بالحديث» ونس الأجزاءء 
ودار على الشيوخ» وخرّج» وانتقىء وبرع في الرجال وعلل الحديث 
وفقهه» وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك . 

وكان من بحور العلم» ومن الأذكياء المعدودين» والرّهاد الأفرادء 
اجان كار واا اخ آل علد اة ول اف 
وسارت بتصانيفه الركبان»ء لعلها ثلاث مئة مجلد. 

EO GSE I aT 
بقلعة مصر والقاهرة والاسكندرية» وبقلعة دمشق مرتين. وبها توفي في‎ 
العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مئةء في قاعة» معتقلاً. ثم‎ 
جهز وأخرح إلى جامع البلد» فشهده اب لا بخصون» فخزروا بستين ألفاً.‎ 


(۱) الذهبي» (ذیل تاریخ الإسلام) ص٤۲۲‏ - ۰ 


8 


ودُفن إلى جنب أخيه الإمام شرف الدين عبد الله » بمقابر الصوفية» رحمهما 
الله تعالی . 

وريت له منامات حسنة» ورثي بعدة قصائد . وقد انفرد بفتاوی نيل من 
عرضه لأجلها» وهي مغمورة في بحر علمه. فالله تعالٰ يُسامحه ويرضی 
ع مارات كلك وکل أ فن الا ف جا عن ف و و کان 
ماذا ؟! »7 . 

ار 

. شيخنا الإمام تقي الدين أبو العباس الحَرّاني. فريد ع 

ومعرفةً وذكاءً وحفظاً وكرماً وزهداً» وفرط شجاعة وكثرة تآليف والله يصلحه 
وا ها داق ی اه را ر هه ا رن ا 
التابعين وتابعیهم › فما رأیته إلا ببطن كتاب ». 

ثم قال: «ولم يخلف بعده مثله في العلم» ولا من يقاربه» 

وقال في ( المعجم المختص ): ٠‏ 

«. .. وبرع في علوم الد والسنن› ود رَس وأفترا وفسّر وصنّف 
التصانيف البديعة وانفرد بمسائل فنيلٌ من عرْضه لأجلهاء وهو بَشرٌ له ذنوب 
وخطاً ومع هذا فوالله ما مَقَلَتْ عيني مثله ولا رأ هو مثّل نَمّسه. کان إماما 
مُتبخراً في علوم الديانة صحيح الذهن» سريع الإدراك» سَيّال الفهم» كثير 
المحاسن» موصوفاً بمَرْط الشجاعة والكرم» فارغاً عن شهوات المأكل 
والملبّس والجماع» لا لذ له في غير تَر العلم وتدوينه والعمل بممتضاه. 

ذكره آبو الفتح اليَعْمَري في « جواب سؤالات أبي العباس بن الدمياطي 


(۱) الذهبي» (تذکرة الحفاظ) /٤‏ ٩۹٤۱۔۹۸٤٠‏ . 
(۲) الذهبي» (معجم الشيوخ) ٥۷-٥٦ /١‏ . 


۲٤ 


الحافطل ) فقال : ) لين ممن أدرك من العلوم ا وکاد بښتو عت ال 
وألائان حفظاًء إن تكلم في التفسي فهو حامل رایته› ا 
مدر ا آو 3 بالحدیث فهو صاحب علمه وذ روایته» أو حاضر 
بالشحل والِلّل لم بُرَ أوسَعٌ من نحلته ولا رفع من درایته» برز في کل فن 
ل اء تسه لم تر عيني مثله ولا رات عينه مثل تسه ». ) 
قلث: قد سجن غير مرة ليفتر عن خصومه ويقصر عن بَسْط لسانه 
وقلمه› وهو لا يرجع ولا يلوي على ناصح› ال آن توفي معتقلاً رقلعة 
i‏ 


EC 


شيعه أممٌ لا حضون إلى مقبرة الصوفيةء ور ا 

وقال فيما نقله عنه العلامة ابن رجب الحنبلي (ت ۷۹١‏ ه) في : 
(الذيل على طبقات الحنابلة): «قال الذهبي في معجم شيوخه : أحمد بن عبد 
الحليم - وساق نسبه - الحراني» الدمشقي» الحنبلي أبو العباس» تقي 
الدين» شيخنا وشيخ اللإسلام» وفريد العصر علماً ومعرفة» وشجاعة وذكاءء 
وتنويراًإلهياً وكرماً ونصحا للأمة» وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر . 

سمع الحديث» وأكثر بنفسه من طلبه» وكتب وخرّج» ونظر في الرجال 
والطبقات وحصل ما لم يحصله غيره» وبرع في تفسير القرآن» وغاص في 
دقيق معانيه بطبع سيّال» وخاطر إلى مواقع الإشكال ميّال» واستنبط منه 
أشياء لم يسبق إليها . 

وبرع في الحديث وحفظه» > فقل من يحفظ ما يحفظه من الحديث معزو 
إلى أصوله وصحابته» مع شدة استحضاره له وقت إقامة الدليلء وفاق الناس 


.۲۷ - ۲٥ص الذهبي» (المعجم المختص)‎ )١( 


Y0 


في معرفة الفقه واختلاف المذاهب» وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إنه 
إذا آفتىٰ لم يلتزم بمذهب» بل بما يقوم دليله عنده. 

وأتقن العربية أصولاً وفروعاًء وتعليلاً واختلافاً» ونظر في العقليات 
وعرف آقوال المتكلمين» ورد عليهم» ونبه على خطئهم› وحذر منهم ونصر 
اة بأوضح حجح وأبهر براهين . وأوذي في ذات الله من المخالفين› 
وأخيف في نصر السنة المحضة» حتى أعلى الله مناره» وجمع قلوب آهل 
التقوىٰ على صحبته والدعاء لهء وکبت أعداءه» وهدیٰ به رجالا من آهل 
الل وا وخا لري الاوك وا2 غل لااد ل غالا وع 
طاعته» وأحيى به الشام بل والإسلام بعد أن كاد ينثلم » بتثبيت أولي الأمر لما 
أقبل حزب التتر والبغخي في خيلائهم» فظنت بالله الظنون» وزلزل المؤمنون» 
واشرآب النفاق وأبدیٰ صفحته . 

ومحاسنه کثيرة» وهو آکبر من أن ينه عل سيرته مثلي» فلو حلفت بين 
الركن والمقام لحلفت : إني ما رأيت بعينيٌّ مثله» وأنّه ما رأى مثل نفسه ». 

ثم نقل عن كتاب للذهبي سمّاه (التاريخ الكبير) قال فيه : « وله خبرة تامة 
بالرجال» وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي 
والنازل» والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد 
في العصر رتبته» ولا يقاربه» وهو عجيب في استحضاره» واستخراج 
الحجج منه» إليه المنتهى في عَزْوه إلى الكتب الستة والمسند» بحيث يصدق 
عليه أن يقال : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث 


ونقل عنه قوله: ((. . وغالب حطه على الفضلاء والمتزهدة فبيحق » وفی 
(۱) ابن رجب الحنبلی» (الذیل على طبقات الحنابلة) ۲/ ۳۹۱-۳۸۹ . 


۲٦ 


بعضه هو مجتهد» ومذهبه توسعة العذر للخلق › ولا يكر أحدا إلا بعد قيام 
اللحجة عليه ». | 

وقال: ١‏ ولقد نصر السنة المحضة > والطريقة السلفية » واحتح لها ببراهين 
ومقدمات » وأمور لم يُسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأوّلون 
والآخرون وهابوا» وجسر هو عليهاء حتىٰ قام عليه خلق من علماء مصر 
والشام قیاماً لا مزید عليه وبدعوه وناظروه وکابروه» وهو ثابت لا یداهن 
ولا يحابي» بل يقول الحق المرً الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه» وسعة 
دائرته في السنن والأقوال مع ما اشتهر عنه من الورع» وكمال الفكر» وسرعة 
الإدراك» والخوف من الله » والتعظيم لحرمات الله . 

فجرى بينه وبينهم حملات حربية» ووقعات شاميّة ومصرية» وكم من نوبة قد 
رموه عن قوس واحدة فينجيه الله » فإنه دائم الابتهال» كثير الاستغاثة والاستعانة 
به» قوي التوكل» ثابت الجأش» له أوراد وأذكار يدمنها بكيفية وجمعية . 
وله ف الطر ف الاغر مون م الغلماءوالصلات ومن الجندوالامراء 
ومن التجار والكبراء» وسائر العامة تحبّه» لأنه منتصب لنفعهم ليلا ونهاراًى 
lL‏ 

وأما شجاعته : فبها تضرب الأمثال» وببعضها يتشبّه الأبطالء ولقد أقامه الله 
تعالیٰ ي نوبة قازان» والتقىٰ أعباء الأمر بنفسه» وقام وقعد وطلع ودخحل 
وخرج» واجتمع بالملك - يعني قازان - مرتین وبقطلوشاه وبولاي» وکان 
قبجق يتعجب من إقدامه وجراءته على المغول. 
وله حدة قويّة تعتريه في البحث» حتی كانه ليث حَرب» وهو أكبر من أن ينه 
مثلی على نعوته. وفيه al‏ د و والله يغفر له» وله إقدام 
وشهامة» وقوّة نفس توقعه في أمور صعبة» فيدفع الله عنه . 


۷ 


وله نظم قلیل وسط› ولم يتزوّج» ولاتسَرّیٰ» ولا له من المعلوم إلا شيء 
قليل وآخوه يقوم بمصالحه» ولايطلب منهم غداء ولاعشاء في غالب الوقت . 

وما رأيت في العالم أكرم منه» ولا أفرغ منه عن الدينار والدرهم 
لایذکره ولا آظنه يدور في ذهنه» وفيه مروءة» وقيام مع أصحابه» وسعي في 
مصالحهم وهو فقير لامال له» a‏ : فرجية ودلق وعمامة 
تكون قيمة ثلاثين درهماً» ومداس ضعيف الثمن» وشعره مقصوص . 

وهو ربع القامة» بعيد ما بين المنكبين» كأ عينيه لسانان ناطقان» 
ويصلي بالناس صلاة لا کون آطول من ركوعها وسجودهاء وربما قام لمن 
يجيء من سفر أو غاب عنه» وإذا جاء فربما يقومون له» الكل عنده سواء» 
كأنه فارغ من هذه الرسوم» ولم ينحن لأحد قط وإنما يسلم ويصافح 
ويبتسم» وقد يعظم جليسه مرة ويهينه في المحاورة مرات». 
لت بهم جما مي أن اهي - رة ا عله كان مقرو فن م ا عا 
الطودالعلمي والإمام الربّاني أن يظهر كل هذه الحدة والثوران» وصك المخالف 
ال اور له ادا رل و ا وود فر ى من اك الجرار ات و هكن تاك 
eal Sag LS‏ 

وقد قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) - وكان تأليفه في حياة ابن تيمية_عند 
ذكره قيام متعصبة الأشاعرة على أبي العباس بشأن (الحموية): «. . وكان قد 


(۱) ابن رجب الحنبلي» (المصدر السابق). ۲/ ۰۳۹۲ .٠۹۰‏ 
(۲) عرفا أن غير الذهبي نصحه في ذلك من جواب رسالة اوعلت اله ا 
في السجن › > طلب منه فيها أن يلين الكلام مع الخصوم ويخاطبهم بالتي هي 
TT‏ رالاس تسمال لیا خاب مت لکن کل شي« فر 
موضعه حسن ». انظر (الفتاوی) ۳/ ۲۳٤-۲۳۲‏ . 


۲۸ 


لحقهم حسد للشيخ وتألموا منه بسبب ماهو المعهود من تغليظه وفظاظته 
وفجاجة عبارته» وتوبيخه الأليم المبكي المنكي المثير للنفوس» ولوسلم من ذلكل 
كان نفع للمخالفين لا سيما عبارته في هذه الفتيا الحموية » وكان غضبه فيها لله 
ولرسوله باجتهاده» فانتفع بها اناس وانفصم بها آخرون ولم یحملوها. .»'. 
وأوضح مثال على كلام الذهبي هذاء ماوقع لأبي حيان الأندلسي (ت ٤٥‏ ۷ه) 
مع شيخ الإسلام» فقد کان آبو حیان معجباً به حتیٰ جمعهما مجلس فتحاورا 
في مسألة من العربية» فلما ورد أبو حیان کلام سیبویه (ت۱۸۰ه) كأنه 
یحتج به» قال له أبو العباس رحمه الله : «(یفشر سیبویه» ما کان سیبویه نبي 
النحوء ولا كان معصوماًء بل أخطاً في (الكتاب) في ثمانين موضعاً ما 
تفهمها أنت »» ”“ ولکن يبدو لي أن أبا حیان قد بور انتکاس موقفه من شيخ 
الإسلام بعد هذه الحادثة بسبب يُرضي أنمته» فزعم أنه إنما طرء عليه هذا 
التخيير لما وقف على ما تضمّنه (كتاب العرش) لأبي العباس . 

وکان آمر مزاجه الحاد مما تناقله أصحابه وعرفوه به» فقد حکیٰ ابن قیم 
الجوزية (ت ۷١١‏ ه) للمؤرخ الصفدي من ذلك حكاية» وخلاصتها أنه 
تحاور مع بعضهم في مسألة وهو صغير وكان في يده كتاب علم فلما أغضبوه 
ألقىٰ المجلد من يده غيظاًء فلما أنكروا عليه ذلك ذكرهم بقصة موس عليه 
السلام حين ألقى الألواح“ . وأقول: كأن أبا العباس - سق الله قبره شآبيب 


(1) الذهبي» (تاريخ الإسلام) حوادث سنة 1۹۸ ه صا٦» ٦۲‏ . وانظر (الفتاوى) 
۳/۳ و(التسعینية) ۰۱۱۸/۱ تجد أن غضبه لله ولرسوله فی 
حقيقة الأمر كما قال الذهبى . ۰ 
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(6) الصفدي» (الوافي بالوفیات) ۷/ ۱۸-۱۷ . 


۲۹ 


الرحمة كان يعتذر عن وجود هذه الخصلة لديه عندما روئ لتلميذه الذهبي : 
ESEN E EGE mie‏ 
رحمه الله کان يقهر حدّته هذه بحلم وصفح . 
لقد كان الإمام الذهبي كما يظهر من كلامه السابق محبًاً لشيخ الإسلام» 
وكان هذا الحب معتدلاً كما ينتظرمن إمام منصف عالم بأقدار الرجال» ولیس 
فيما اطلعت عليه عبارات سيئة فيه اللهم إلافي (بيان زغل العلم)و«النصيحة» . 
أما «النصيحة» فقد ازددنا علماً ببراءة الذهبي منهاء بعد العثور على المتهم 
الرئيس بإرسالهاء وأما (زغل العلم) فقد مرت بك قبيح كلماتهاء ونازل 
تعبيراتها في حق شيخ الإسلام» مما يدعو إلى النظر فيها بريبة» وتغليب 
احتمال كونها منحولة عليه أيضاًء أو أن تلك العبارات قد أقحمت إقحاماً في 
كتهو اال وي خا لار ا کا ا 
لقد دافع الذهبي في كل كتبهء المؤكد ثبوتها عنه» عن شيخ الإسلام» 
وعلمنا من نقل ابن رجب الحنبلي» رحمه الله» أنه أرسل إلى أحد مناوئيهء 
وهو تقي الدين السبكي ( ت٦‏ ١۷ه)‏ رسالة يعاتبه فيها على كلامه الذي صدر 
عنه في أبي العباس» وكان كلام السبكي مما يُذكر بقول الشاعر : 
E O‏ والفضل ما شهدت به الا 
ولو عرف عن الذهبي أنه كان يصرّح في مجالسه الخاصة» أو العامة» بغير 
مارأيت من كلامه السابق عنه لتلقفته الشافعية سريعاًء ولبلغ ذلك عبدالوهاب 
السبكي فكان ذلك سبباً في تخفيف سلاطة لسانه نحو شيخه الذهبي . 


)۱( کک ل a‏ 
الدمشقى المصدر السابق) صس.. 


وإني لأعتب على المحمَّق الفاضل الدكتور بشار عواد معروف - بارك الله 
في عمره - إذ ير أن السبكي قد أسفً إسفافاً كثيراً» وأقذع في شتم الذهبي 
لما ذكره في (تاريخ الإسلام) في ترجمة أبي الحسن الأشعري (ت٤۳۲ه)»‏ 
ولا ير في «النصيحة» التي بُسبَّت إلى الذهبي» وصدَقها هو إلا نصحاً فيه 
لوم ونقد وتقريع لا عبرة بقول من أكبر ا فهلا أجریٰ على 


ked الذهبي‎ 


ال ناصر ا EDN‏ هذه e‏ ا الله الذهبي 


یا و ا ۴ فدع 
أخذت شيخ الإسلام وانفصمت 
وإن یخض نحو سیبویه يمه 
وصار عالي الإسناد حافظه 


والفققه فيه فكاأان مجو ا 


وجوده اللحاتمي مشتهر 
اک الله فى الجنان ولا 


مضیى اتر هبه وموعده 


محوت رسم العلوم والون 
عرى التقى واشتفى أولوا البدع 
E EE‏ «اللمع» 
بكل معني من الفن مخترع 
كشعبة آو سعيد الضبعي 
وذا جهاد عار ف Ca‏ 
في الطمسع 
اا ف اجب ااا 
والنعمان والشافعمي والخلعمي 
N EET‏ فزع" 


وزهده «الققادري» ذ 


. ٠٤١-۱۰۲ بشار عواد معروف ( الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام)‎ )۱(٥ 


(۲( 


ابن ناصر الدين الدمشقى › (الردالوافر). 


۲۳١ 


) (المتهم بإرسال ال . لنصيحة) 


اسمه: محمد بن علي بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الوهاب بن 
محمد بن طاهر بن السَرَاج القرشي الدمشقي الشافعي » عز الدين » أبو عبدالله . 

حياته : 

لم أقع عل مصدر يترجم له سویٰ ابن رافع السَاذّمي (ت٤‏ ۷۷ه) في 
(الوفيات)“ وعنه نقل ابن قاضي شهبة» وابن حجر العسقلاني ولم يذكره 
ابن كثير في (البداية والنهاية) ولا غیره من اوداء e‏ أضداده فکان 
ذلك عجباً بحق» ولا أصحاب طبقات الشافعية» أو الصوفيةء إلا النبهاني 
الذي وقف على جزء من كتاب ابن السّرّاج» وذكر معاصرته لابن تيمية في 
دن الات ولم يزد بشيء . ) 

فكان لزاماً على أن أستخلص ترجمة له من مصّفه» وهي ملامح لا بأس 
بها في إعطاء تصور جِيّد عن الرجل. وإن فذّر العثور على كتبه الأخرى 
فستزداد معرفتنا بتفاصیل عن حیاته"" . 


(۱) ابن رافع (الوفیات) ۳۹/۲. 

() ابن قاضي شهبة »(التاريخ)۲/ ٠٠١‏ وابن حجر العسقلاني» (الدرر الكامنة) ٤١ /٤‏ . 

(۳) واسم كتاب ابن السّرّاج» (تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب) 
و(تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح) الذي هو من جملة أجزاء التشويق . وقد عثرت على 
نسخة (التشويق) بخط المؤلف وهي باصطمبول (عمجه زاده رقم ۲۷۲) و(التفاح) 
وأصلها بجامعة (برنستون) بأمريكا ومصورتها بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض = 


۲ 


هو دمشقي من أسرة يبدو أنها قديمة السكنى بدمشق» يفهم ذلك من 
حدیثه عن قلندري سکن دمشق ومات بهاء هو يوسف القميني (ت ٦٥۷‏ ه)» 
قال عنه : «. . . وهذا الشيخ وقع نظره على أبي وجي - رحمهم الله تعالى - 
فأفلحا به غاية الفلاح . .. ولا يعني هذا أنهما من العامةء بل کان أبوه 
قاضياً ويحتمل أن جدّه كان كذلك . 

تعرفت أسرة ابن اراج عل الأسرة المهاجرة حديثا من حرًان إلى دمشق 
سنة: ٦1۷‏ هه تلك الأسرة التي كان منها صبي لم يجاوز الثامنة من عمره 
كتب الله تعالىٰ أن يكون من مجدّدي هذه الاَمَة» وأحد أعاظم أئمة الدين» بل 
أحد عباقرة الدنيا . إنه: أحمد بن عبد الحليم الحراني النميري (ت۷۲۸ه). 

نشت صداقة الطفولة بين محمد بن السَرَاج وأحمد بن تيمية» وكانا 
متقاربي السن إلا أن ابن تيمية يكبره ااا ا و 
۱ ه_بقلیل . 

قال ابن السَرَّاج: «. . كان بيننا وبين هذا الفاضل أنس عظيم» ومجاورة 
بالآهل والعيال» بالبلد والبساتين من حين الصخر»ء واللعب المعتاد بين 
اا 

ويفهم على هذا أذ أسرة ابن السّرَّاج كانت تسكن بحي القصًاعين لأن والد, 
أبي العباس نزل بها" وكان هذا الإمام يخرج بأولاده إلى البساتين على 
سبيل التنزه» ونستنتج : أن أسرة ثالثة هي : أسرة الإمام؛ تاج الدين الفزاري 
المعروف (بالفركاح) ربما خرجت معهم» ھا وی کان 


2 (رقم ۷١١۱١)وهو‏ مصدر مهم في تاريخ التصوف» وتراجم القلندرية» وغير ذلك . 
(۲) ابن كثيرء (البداية والنهاية) ۱۳/ ٠۲١‏ . 


۲۳ 


۱ ۰ م‎ a 
صد قا ا ا فا ره‎ 


ويبدو أن صداقة ابن السّرَاج لابن تيمية استمرّت إلى مرحلة الشباب» لم 
يشبها مُعّكر» إذ كانت شخصية أبي العباس في طور تكاملها. قال ابن 
السرّاج: «. . ولما اشتغلنا ا الشريف» كنا أكثر الأوقات مجتمعين › 
وفي محافل تحصیله ملتئمين . . 

وعلی هذا فليس ببعيد أنهما اجتمعا فى مجالس السماع الصوضي التي 
ربما حضر ابن تيمية بعضها -على مضض - في أوائل عمره"'. 

ولما أنهى ابن السَراح تحصيله»ء العلمي وتأهل لنيل وظيفة كأمثاله» 
جرت أمور لم يتضح لي كنههاء إلا أنني أظن أنه أغضب عليه بعض أمراء 
المماليك» فعيّن قاضياً في الأطراف» عند آخر حدود الدولة المملوكية في 
البيرة» وبهسنىٰ» وقلعة المسلمين» وكختاء ا في جنوب 
تركية» وسياتي سبب ظني هذا لاحقاً. 

ويفهم من كلام ابن السرّاج أن له خصوما كان يبادلهم العداء وذلك بين في 
غير ما موضع من كتابه» من ذلك قوله :«من جملة المناوئين لناء والمترجحين 
علينا في العاجلة)» وهؤلاء الخصوم هم في الأغلب خصوم(أوليائه)من فقراء 
القلندرية » وقد قال معبّراً عن شعوره نحوهم :. . ولذلك وأمثاله أحببنا كيف 
أمكن اعتزالهم » وكرهنا منازلتهم » وأبغضنا نزالهم» فليس في صحبتهم صلاح › 
ولا في قربهم فلاح» ولا في نجواهم نجاح . أبعد الله بيننا وبينهم المدئ› 
وابتلٰ بجهالتهم العدى»ء وجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدىٰ ». 
() ابن ناصر الاين الدمشقي» (الرد الوافر) ص٤‏ ١٠ء ۲٠١‏ وانظر الصفدي › (أعيان 


العصر وأعوان النصر) ۲۳/۱ 
INCA N ©‏ 


€ 


وقال: «فإن قلت لم ذكرت ذلك ومثله وأكثر العالم ينكرونه ويتسلطون 
على عرضك؟ . ٠٠.‏ ولا يتردد بين الحين والحين في مدح نفسه» كما قال في 
موضع من كتابه : «. . فإن قلت : لم باشرت الحكم بالبيرة وقلعة المسلمين 
وبهسنىٰ المحروسات؟ ومن يصلح لمباشرة الثلاث لا يصلح للعلم بين 
يديك لفظاً ومعنى بل يستحق أن يشتغل عليك ثلاثين حجة» وإن كانت 
معرفته بعد ذلك بالنسبة إلى معرفتك لقاسية فجة؟ قلت : إن في ذلك لحكمة 
كما قدمناه آنفاًء قد علمها أهل الباطن والتصريف» وأخروا اا ا 
اف ا و ا وا 


ف 


شيو خه : 

SEG O 
وقد سمع منه ابن تيمية أيضا والمزي‎ ٠ )ه٤1٥ت( للقشيري‎ 
٠ والبرزالي (ت۷۳۷ه)وغیره.‎ »)ه۷٤۲ت(‎ 

۲ - عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع الفزاري» تاج الدين (ت 1۹٠‏ ه) 
وکان اشتغاله عليه سنة ۹۸٤‏ ه» وهو ممن سمع منه ابن تيمية» والمزي› 
والذهبي الذي أثنى عليه وذكر أن معظم فقهاء دمشق وما حولهاء وقضاة 
الأطراف تلامذته“ . وقد مدحه ابن السَرَاج مدحاً عظيماً من ذلك قوله: 
(.. وأرجو أن ينفعني الله تعالى ببركته» وقد نفع نفعاً بالغاً وجری له معي 
أحوال بعد وفاته» وقد رأيته مراراً في المنام» وأشار إلى بما لا يذكر» و 


0 واا اوی ار 0 

(۲) ابن رافع» (الوفیات) ۲/ ۳۹ . 

)۳( الڏذهبي» تاريخ الإ سلام (وفیات سنة 1۸٩۵‏ هھ) ص۹٠۲‏ . 
€3 الذهبي› التاريخ (وفيات سنة ه) ص٦۱٤‏ . 


٥ 


وبينه اتحاد من جهة أعرفهاء فإنه كان قابا للعلم الباطن»”. 

آبوه علي بن عبد الرحمن بن عمر بن السرّاج القرشي الدمشقي (مات 
قبل سنة٥١۷ه)‏ كان قاضياً. 

٤‏ - أدرك الإمام محيي الدين النووي (ت٦۷٦ه)‏ وهو دون العاشرة» 
فذکر آنه من شیوخ أبيه ونه كان يتردد إليه معه فسمع منه أشياء وأقرأه أشياء 
a e‏ 

E‏ دا 
( ت٤‏ ۷۲ه) . 

e ا‎ 


(ت۹۹٦ه)‏ ا عنه الذهي: : e‏ ا 4 في الصحارة 
نسأل الله السلامة» و (. . . ا 0 


شیخه المذکور وهو الإمام برهان الدین (ت ۷۲۹ ه) إذ دع له عند حديثه عن أبيه» 
وآنه آلف کتاباً لم يكمله مبيضاً فقال : «. . ونرجو من كرم الله أن يبيضه ولده الشيخ 
العلامة برهان الدين إبراهيم سمي جده » أطال الله بقاءه ونَمَع به» وقال: «. . وكان 
ولده برهان الدين فى حياة والده يحضر درس الشامية الجوانية بدمشق » ويبحث منها 
ويورد ويعترض ويستشكل إلى أن قال الجماعة: أنت وأبوك قد جعلتما الإمام 
الخزالي مصنف (الوسيط) حماراً. ولقد غلطوا في ذلك . .» ثم أكمل مدحه في شيخه 
تاج الدين. وذكر أن أخاه الإمام شرف الدين (ت ۷٠٠‏ ه) كان تلميذاً لمن أظنه 
قلندرياً أعني عمر السنجاري» وأن الفقهاء شكوه إلى أخيه التاج . 
(۲) الذھبی› التاريخ (وفيات سنة 1۹٩۹‏ ھ) ص۳۸۸ . 


uk 


ولا يستبعد أنه أخذ عن غير هو لاء ا 
بدمشق . أما شيوخه من الصوفية والقلندرية والمولهين» فکثیر کما يفهم من 
کلامه» من أبرزهم : 

۱ - علي بن محمد بن أحمد الرفاعي أخذ عنه سنة ۸ الا ا 
وقال إنه لبس الخرقة من غيره مراراً. 

۲ عمر السنجاري ( كان عمره سنة ۷٠١‏ ه تسعين عاماً). 

۳ براق بابا (ت ۷٠۷‏ ه) الحيدري . 

محمد المرستاني الحيدري وأظن آنه أخذ الحيدرية عنه . 

مذهبه : 

كان شافعياً في الفروع» أشعرياً في الأصول» قلندرياً رفاعياً في تصوّفه . 

مۇلفاتە : | 

E i ED ESS A ۱ 
ف دمي‎ 1١: لابن الصلاح (ت۳٤٦ه). اله سة‎ 

۲ « الالتماس لمزيل الالتباس » قال ابن ا «(فيه حديث وتفسير»»› 
الل ك م 

۳« اليحث المشاع في حکم السماع ( E‏ 

.» صفوة النظر في الاختصار لمحك النظر والافتكار‎ «٤ 

- « الصافي »» وهذا والذي قبله مختصر «(محك النظر » 
و» المستصفى » للغزالي (ت١٥٠٠ه).‏ قال: « وكان اختصارنا لهما أواخر 


)١(‏ وهاتان الشخصيتان القلندريتان شيخهما: صلطوق بابا القلندري الشهير الذي نقل 
) ابن السرّاج عن ابن تيمية - ولم يسمه ا ا ا 
الشياطين ال اة ي ا 


۷ 


سنة ٦۸۷‏ ه» وكان مبدأً اشتغالنا الثاني في سن الحداثة سنة ٤1۸ه»‏ فتكون 
مدة الاشتغال إلى حين التآهل لتصنيف ذلك وغيره من الفنون» نحو ثلاث 
سنین ) . 

١-٦‏ مجاز الوصول إلى حقيقة الل اهرت انر 
کھا قال و( المحصول ) ا للفخر الرازي (ت1 ۰ EEE‏ 
۸ه بدمشق . 

- « كفاية الجول في علم الأصول » ألفها بعد الكتب الثلاثة المارة 
الذكر بقليل. قال: «ولم نجعل أكثر كتبنا اخحتصاراًء إلا طلباً للبركة 
والتشرّف بالأئمة الماضين» يعلم ذلك ذو اللب ». 

« منقذ الفقهاء من جهلة السفهاء » مختصر يتعلق بخلق السموات 


والأرض وعجائبهما. 

۹ » نادر التشبيه في اختصار التنبيه » ألفه سنة ۹٠۷ه‏ ويبدو أنه كتبه في 
ر اور اا 

» «غائظ الشيطان الرجيم من فيض بسم الله الرحمن الرحيم‎ -١ 


. ثمرة الآأراب من شجرة الآداب » فيه قصائد من نظمه‎ «-١ 

.» تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب‎ «-١ 

۳-« تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح » وهما اللذان وقفت عليهما. 

٤١‏ وقد ضمن التشويق كتابه « النور الهادي المثبت من كرامات الأولياء 
ما يرغم الأعادي› الشاهد بصدقه من المؤمنين الرائح والغادي 2 
٠١‏ ومثله: « السراج الوهاج في مقتل عثمان بن عفان» والحسين بن 
علي» وحال الحجاج » ويبدو أنه أفضل كتبه» وما أظن ما فيه من صواب إلا 


۲۸ 


مأخوذاً من ابن تيمية. وفي الكتاب نقول نادرة لاعتقادات النصيرية وغلاة 
الرافضة من نظم ونثر . 

) وذکر البغخدادي باشا (ت۱۳۳۹ه) في ذیله على ( كشف الظنون‎ ٣ 
كتاباً له في الأدب اسمه « زواهر الفكر وجواهر الفقر » قال: إنه فرغ منه سنة‎ 


V1‏ ا 


ويحتمل أن له كتباً أخرى لم يرها البغدادي كما لم ير الكتب التي ذكرتها 
لك نقلاً عن (التشويق) الذي ألفه سنة ۷٠١‏ ه. وقد وهم البغدادي لما ظن 
ان ابن السّرَّاج يُعرف بابن المرابط» وأرى أنه لقب أحد النساخ هذا إن لم 
يكن الناسخ هو : محمد بن عثمان أبو عمرو بن المرابط (ت۲٠۷ه)»‏ الذي 
٠‏ هو من مشرب ابن السَرَاج فيما يبدو وذلك لأنه حط على الحافظ الإمام 
الذهبي وترجمه ترجمة أفرط في ذمّه فيها" . 

وفاته: 

عاش ابن السَرّاج متذمّراً» متشكياً من آناس يعرفهم» وذلك باد في 
كتابه : (التشويق) و(التفاح)» ولم يرض عن حاله فيما يبدو لي طوال 
السنوات التي عاشها بعيداً عن دمشق . ويبدو أن شيخوخته انقضت بين البيرة 
وتس وكا ال أن ات بالفالج في حدود سنة۳٤۷ه‏ تقريباًء وف 
من مرضه ثلاث سنوات وثمانية أشهر إلى أن مات (بكختا) في الثاني من شهر 
ربيع الآخرة سنة ۷٤۷ه»‏ وقد أخطا ابن رافع فعده من المتوفين في ذي 
الحجةء من تلك السة. 


. ٠٤١٤/۲ إسماعيل البغدادي» (هدية العارفين)‎ )١( 
والسخاوي» (الذيل التام على دول‎ ۲٠/٤ ابن حجر العسقلاني»› (الدرر الكامنة)‎ )۲( 
. ٠٤١ /۲ ه ص۱۲۱ وانظر ترجمته في وفیات ابن رافع‎ ۷٣۲ اللإسلام) وفیات‎ 


۲۹ 


وقد ذكر تاريخ وفاته في آخر مخطوطة (التشويق)ء وأظن أن مريداً له أو 
ابناً هو الذي كتبهاء ثم كتب هذه الأبيات» وذكر أن المؤلف نظمها في مرضه 
بالفالج » وهي تعكس امتداد معاناة ابن السرّاج في منفاه : 
و ے ای اا بأيدي النسا والروح تطوی وتشر 
من الفالج المقضي علي بلاؤه وله حمد دائم ليس يحصر 
عل أنني أرجو الرضا بقضائه ولست بأقوى يا ليالي فأصبر 
وأسأله عفواً ولطفاً ورحمة لعلي أن أحظىل بذاك وأظفر 
وإن كان تكثيرا لأجر فحبّذا وإن كان عن ذنب عظيم يكفر 
وإن كانت الأخرى فلله درّها تريح فؤاداً ميتاً ليس يحصر 
هموم وأحزان وصحبة معشر (...) من خير وفي الشر تنذر 
ار ااا م ا رلا حا فی ا وو فو اکر 
تراهم إذا ما الشرً أطلع رأسه سعاة إليه كالطيور تنفر 
إل السماء. ان شرق شعلي فاك بالس لين اخرى واجدر 
فبث المساوي العبد أولى بتركه ولكن بعض الشر يحكى وينذر 
ارنا ‏ و ااكعال وا ق ق ا اوور 
على أنني قاض بذنبي مطلقاً وما في من وصف رضا فهو مهدر 
فاا ی ا لا واا اجار ال د 


. ابن السّرَاج (التشويق) الورقة الأخيرة. والأبيات كتبت كما هي‎ )١( 
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بعض كلمات ابن السَرّاج في شيخ الإسلام ابن تيمية 


كنت قد ذكرت لك أن ابن الَرَّاج أشعري رفاعي» والرفاعية ضرب من 
القلندرية الذين هم أسواً أصناف الصوفية» فعلى هذا ليس بغريب أن يكون 
موقف ابن السَرَاج عدائياًء بل شديد العداوة من شيخ الإسلام. ٠‏ 

لكن المعرفة الشخصية بينهما". وصداقة الطفولةء والفتوة الأولىء 
ومجالس طلب العلم» إلى آخر ما هنالك» جعلت هذه العداوة من طراز أاخر 
-كما يبدو - فلا مقاطعة كاملة بينهما» بل يستنتح؛ أنهما كانا يتناصحان هذا 
وأعني شيخ الإسلام يدعوه إلى الحق وإلى صراط مستقيم» وذاك يدعوه إلى 
ما ظنه حقاً وهو عنه بمعزل . 

وإخال آنك ستوافقني القول» في احتمال كون ابن السَرَّاج» هو الشخص 
المعني في كلام ابن شيخ الحزامين (ت١١۷ه).‏ الذي ذكر أن أحدهم آلف 
في ابن تيمية كرّاسة يذمّه فيهاء مع ذكر فضائل له» تعمية لسوء نيّته» وجعل 
يدور بها علىٰ بعض محبي ابن تيمية» ويقرؤها في خلوة عليهم ۰ وسيقویٰ 
عندك هذا الاحتمال إن استرسلت في القراءة وتأمّلت كلام ابن السَرَاج. 
كانت عقلية ابن السّرَاج خرافية كما سيتضح لك من النقول التي سأنقل لك 
بعضهاء وانظر إلى حديثه عن رمز قلندري هو يوسف القميني» فبعد أن ذكر 
(۱) كما كانت الحال مع صديقق طفولتهما: البرهان الفزاري» الذي كان أشعرياً يخالف 
شيخ الاإسلام» ومع ذلك «ماتهاجرا قط» وكل منهما يحترم صاحبه إذا اجتمعا» كما 


قال الصفدي . انظر (أعيان العصر) ۸٦/١‏ . 
(۲) ابن عبد الهادي» (العقود الدرية) ص۲۰۸ . 


٤١ 


أن هذا الشيخ وقع نظره على بيه وجده فأفلحا به غاية الفلاح » قال : «وخصنا 
الله تعالىٰ من تلك البركة الموروثة» بما عمَّنا بأنواع الرباح» وأوصاف الخير 
والنجاح ولذلك صار أكثر نصيبنا لما وفقنا الله تعال لسلوك هذا الطريق الشريف 
من حال الصغر من المولهين» ولنا معهم أحوال وقضى لنا ببركتهم آمال .٠.‏ 

وقد قال شيخ الإسلام كلاماً ما أظلّه قصد به إلا ابن الَرًّاج وأباه وجَدّه 
أو أمثالهم : «. . . فهؤلاء يعمدون إلى الصبيان ويربّونهم على التوله تربية» 
ویعو دوز ا ا و ت ا و 
أتباعهم ملازمة العقل والدين »'. 

وکان يقبل كل ما ورد من خزعبلات أوليائه وإن خالفت العقل والدين› 
فقد صدّق آن هناك شجرة إن أكل من ورقها الشيخ الهرم عاد شاباً يافعاً وأن 
شيخاً صوفياً تحول جسده إل ذهب وهّاج وأنه أعطىٰ شخصاً قطعة من 
ای ا ای ا وا ر ا 
وغاص وبقي في الماء حتیٰ خاف عليه من کان معه» فلما صاحا مستغیثین 
طلع إليهم وقال : « يا آولادي والله وجدت تحت الماء سبعاً وسبعین طائمة 
م الج رع ا ی را ریه ر ا ا عن ا واف 
بده کثیر من شعور الجن" !!. 

Pg ETS el, 
ويسوغ للقائلين ب«الشاهد» من الصوفية انحطاطهم الخلقي في تتبع الجمال‎ 
البشري» والتعبد بذلك» وذلك في قصة يرويها عن شيخه عمر السنجاري‎ 


. ابن تيمية› زسالة شر ها ا هيم الميلي ص۳۱۸‎ )١( 
. ٠۳١۳ ابن السّرَّاج (التشويق) الورقة‎ )۲( 
. ١۷١_١١۸ ابن السّرًّاج (التفاح) الورقة‎ )۳ 


۲ 


وكيف تعرّف على الموله القلندرى مبارك الهندي (ت1۸۹٠ه)ء‏ الذي كان 
تاجراً في بدء أمره» ثم توله لأنه كان يلازم الوقوف والنظر إلى وجه عمر 
الار الى ا حر ف اه كن ان الخ ولوا 

والمهم في الأمر؛ أن ابن السّرَّاج شعر آن هذا الذي حكاه سيعترض عليه 
من قبل أهل الشريعة» فقال: « فإن قيل ما سبب نظره إلى صورة الشيخ عمر 
السنجاري وخروجه من الدنيا بعد ذلك ؟ قلنا: فيه أسرار» منها: أن الصانع 
يعرف بمصنوعاته ويستدل عليه بهاء» ومنها أن الصور مظاهر لمعان» ومنها 
أن بعض النفوس تجذب إلى الجانب الإلهي بنظر المحاسن» وبعضها يجذب 
ا ر ا وا ا 
والتهديد» والاطلاع على أنواع المفزعات»ء وبعضها يجذب بالابتلاء 
والامتحان» إلى غير ذلك ولولا خروج الكتاب إلى حد الإطالة لشرحنا ذلك 
وغيره» ثم انظر خاصية النظر كيف حصل تأثيره في الناظر والمنظور» وكيف 
كان الاستعداد من الجهتين» ثم إن النظر في ذلك إلى ما يعرفه الخواص 
الز ون ةا ال لر ورد مي فن المع وطن الحو ا 

وقال وهو يعلل غرام قائل بالشاهد كان مولعاً بالمردان: «إن الصبيان 
أقرب إلى رؤية النور الإلهي» والإنعمال الكلي» للمعنئ الرباني الذي آودعه 
الله تعالٰ في اوليائه» وخزنه في قلوب أصفيائه . يعلم ذلك من هداه الله 
ویعتقده من أده اله» . ٠‏ 

رز اغا جس ی ارد راک اة ل وا 
0 ا ی غ م ق 


)۱( ابن السّرًّاح (التشويق) الورقة ۲۷ . 
)۲( این السرَّاج (التفاح) الورقة iE‏ 
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جملة الأعذار بعد: #وما فعلته عن أمري€ آنهم مع المشيئة الربانيةء وخفراء 
الإسلام مع المشيئة والشريعة فهم أكمل» وفيه نظر تركناه لعارفه». 

- وقد نقل قصة في ذلك »عن قلندري يقال له معتوق الباعشقي سكن بغداد 
وطعم مما أنفقه عليه المغول»ء قال: «روينا عن شخص من أصحابنا 
الصلحاء» ولم يكن بدمشق مفتِ سواه يقال له الشيخ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن شبل المالكي» الجزري ثم البغدادي ( وهو من قلندرية الحريرية 
مات سنة۳٠۷ه)»‏ قال : توجهنا إلى زيارة الشيخ معتوق - وكلاهما ببغداد - 
مع فقيهين آخرين» وقالوا في طريقهم : كيف يأكل الشيخ معتوق مال صاحب 
الديوان (وهو موظف مغولي)ء مع ما هو معلوم فيه من الشبهة والحرام ؟ 

فلما وصلواء قال: يا أولادي تقولون عني كذا وكذاء وأعاد الجميع ثم 
قال : ما لي حيلة» والله لو أطعموني خراج قحبة لأكلته!! فاستحيوا من هيبته 
ارو ا 

وحكىٰ خبر أحد الرفاعية يقال له ابن قليج الرفاعي (کان حیاً سنة ٦۹٩۹‏ ه) 
كان من أمره آنه دخل النار أمام المغول فلما لم تضره أكرموه غاية الإكرام. 
وكان قد استغاث قائلاً: يا سر سيدي تاج الدين (الرفاعي) !! وأنه أعطي 
مرسوماً من المغول» مضمونه أنه يكرم» وإن مات في مكان يموت أهل ذلك 
المكان» فكان كلما حل بموضع أكرم ثم سئل الرحيل” . 

وقد ذكرت لك آنفاً: آنه جرت لابن السَرَّاح أمور لم يفصح عنها وذلك 
قبيل سنة 1۹۷ ه أوجبت انتقاله بما يشبه النفي إلى الأطراف بوظيفة قاض 


(۱) ابن السرّاج التشويق . الورقة ۲-۸ . 
(۳) ابن السَرًّاج (التفاح) الورقة ٠٠١‏ . 
(۳) ابن السَرًاج (التشويق) الورقة ٠١١‏ . 


٤ 


على تلك الثغور» لكن المؤكد أن شخصاً أو أشخاصاً قد تسبّبوا فى فراقه 
دمشق التى أحبها» وكتب مناقبها ما سأعرض له لاحقاً. وهذا أمر وارد فى 
کل عصر ومصر. وقد نقل ابن السّرّاج قصة عن شيخه البدر بن جماعة» 
حکی فیها آنه کان فی شبابه يؤذیٰ من ناس عملوا عل إبعاده عن دمشق' . 

استمع إلى كلامه الذي يحکی فيه خبر تأليفه كتابه (الالتماس): « وهذا 
الات الاه امن رها اة ال أوائل سنة سبع وتسعين وستمئة قبل 
(TY) ET‏ ت ٠‏ ۰ : 
تاريخ المحنة " بما يقارب عامين» وكان من أسباب تأليفنا لهذا الكتاب أن 
بعض المشايخ الراسخين أخبرنا بدنو فراق دمشق» فاقتضت المصلحة تأليفه 
لاعلامه لاء وتحققنا من جهته العالية› وإشارته السامىة» أن الخروج يكون 
e‏ 

وذلك لسلو کنا طريقة وسلوك معاصرینا طريقة › ولذلك كنا بينهم عدة 
سنين» ولم نزاحمهم على المناصب» طلباً للسلامة في الدارين. مع أن 
الجهات الدينية لم تجعل إلا شبكة لحصول مثلناء ومع ذلك يقدم الجهال 
المغبوط» والناموس المضبوط » المتكفل بأضعاف الرضاء الجابر بأقله كل 
کسر مضیٰ › وإنما نحن وأمثالنا مما هو من حجج الله على عباده. 


. ٠٤ ابن السّرَاج (التشويق) الورقة‎ )١( 

(۲) محنة غازان والمغول سنة 1۹۹ ه. 

(۳) ولعل قوله يَمْتدح نفسه :«ولو أردنا ذلك لصنَّمنا في جميع الفنون» ولأدهشنا بمؤلفاتنا 
(. .) العيون. ٠.‏ من القول الجزم الذي لامبالغة فيه!! انظر(التشويق) ورقة٤‏ . 


0 


بالأهلية للتدريس والإعادة واستحقاق التصدير بجامع دمشق للاشتخال والإفادة 

وکان ا ادوا من غ ا إذ لا نحتاج توجهاً ولا 
تجوّهاً”» وإنما لتكون كتابتهم حج٬ة‏ وعضداً ظاهراً لما نبديه في بلاد 
نسکنهاء» ونهدي له ونرشد إلى سبيله» من طريق صلاح الدارين . 
وأن يُعرف لنا ذلك إذ لا بذ منه عقلاً ونقلاًء فكتبوا وأحسنوا وابتدآهم شيخنا 
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن واصل الشافعي قاضي القضاة 
اة ت المحروسة»ء وختمهم شيخنا نجم الدين أبو العباس أحمدبن محسن بن 
ملي الأنصاري الشافعي مفيد حلب المحروسة أخيراً بعد دمشق المحروسة 
NE e‏ 

ونجد في مقدمة كتابه هذه العبارات: ب وبل افا التسود امال 
Eads‏ ا ا 
يعلموا آنا بحمد الله قد أفلحنا وهم لم يفلحوا. . »" 

وف فر ا ل اجوغ الا ا ف اون 
كنا أقدر(. .)» ولاتغتر بشهرتهم دونناء ولابرفعة مرتبتهم الدنياوية. .»° 
وعند حديثه عن دخول المغول بلاد الشام وكان حينئذ بحلب سنة؛ ١‏ ۷ه 
- سجّل أمراً مهماً في سیرته إذ وصف خروجه من دمشق وکونه بحلب بأنها: 
« لأسباب وتعصبات من أعداء الدين المدعين أنهم علماء وفضلاء» طهر الله 


)١(‏ تجوّه فلان: إذا تكلف الجاه. 

(۲) ابن السّرَّاج» (التشويق) الورقة ۳۹ ٤٤١‏ . 
(۳) ابن السّرَّاج (التشويق) الورقة ۲. 

. طمس بمقدار ثلاث کلمات‎ )٤( 

. 1 ابن السّرَاج (التشويق) الورقة‎ )٥( 


٤٦ 


الأرض منهم » ولما جاء إلى ذكر توليه قضاء بهسنى وصف توليه لها بأنه كان 
اغجاب الرمان و الال الأركان بحيث إن قبح ذلك لايوصف أبداً. .». 

وقال في عرض حديثه عن مساوىء الغيبة والنميمة: ١‏ ... ولكن قد 
ابتلي بهما أهل زمانناء ولم يبق يمكن تخلصهم منهما إلا أن يشاء الله . ومما 
أوجب انفصالنا عن دمشق حرسها الله تعالى » إلى بلاد الأطراف بعد قضاء الله 
ا ا ا e‏ 
أهلهاء وتجنبنا ذلك ومثله. 

على أن أكثر من رأينا لا يتهياً لهم مصلحة إلا بهما وبأمثالهماء وبذلك 
i O MEA Ss‏ 
وخماته وة و صان ي . 

وقال ناصحاً قرّاءه من الصوفية: ( ... ولا تغتر بمن e‏ فهم 
الجاهلون» وإن كانوا قد شاركوا في بعض أبواب الفقه أو غيره» ولقد ثلب 
أعراضنا جماعة منهم وبالغوا في إيذائنا بجهالاتهم القبيحة بسبب جهرنا 
بالذكر ٠"‏ والاعتناء بمحافله والإکثار من مجالسه »» حت قال: ١‏ فيا حسرة 
على الجهلة ما أخسر صفقتهم المغبونة» وما آفحش ضلالتهم الملعونة. 
عافانا الله وسائر إخواننا المؤمنين من بلائهم المبين ». 

N 
وبعض خصومه» ما ذکره عند کلامه عن خصم له لم يسمه أكبر الظن آنه شيخ‎ 
الإسلام ابن تيمية» كان يرد كرامات أوليائه المزيّفين على آنها من علم‎ 


(1) ابن السّرَّاج (التشويق) الورقة ۲۳۳ . 
(۲) الرفاعية يجهرون بذكرهم . 
(۳) ابن السّرَاج (التشويق) الورقة ۲۸١‏ . 


¥ 


السيمياء (السحر)» قال: « . . أو يقول إن ذلك من فعل الشياطين» كما قد 
اشتهر عن بعض الفقهاء في زماننا بحيث لم يبق لأحد عقيدة في الصالحين» 
ولا حسن ظن في المؤمنين» وقد أتيت بما يقوله» وحقَق أن أولياء الإسلام 
كذابون زغبلة أو مغرورون شيطانية . 

وليس آحد من العلماء يرى أن يقيم نفسه في مقابلته لما قد اشتهر عنه من 
كثرة المناوآت» وماتحقق عنده من حب المماراة» وقد ارتبط عليه خلق كثير 
من العوام» وصار له جاه ظاهر عند جماعة من ذوي الأحكام» فمن ناوأ 
أتعبوه» ومن عارضه أعانوه» جاه الحق ضعيف وقَذٌ الحق سخيف» والوقت 
يقتضي ظهور ما يجب ستره» وإقامة ما يتعیّن کسره» ولا قوة إلا بالله ٤‏ . 

وحكىٰ أن أميراً مملوكياً كان يناقش الرفاعية بقرية (قَطتًا) ويقول: 
١‏ هؤلاء يَدّعون الحكم على النارء وأنا لا أصدقهم» ونا على مذهب فلان 
- العالم المعروف -الذي لم يبغ منكرأً على الأولياء وغيرهم. . ». 

وقد علمنا من المصادر التي ترجمت لشيخ الإسلام أن بعض أمراء 
المماليك كانوا يحبونه ويعظمونهء بل إن السلطان الناصر (ت١٤۷ه)‏ كان 
یحترمه ویعزه. وتأمل قوله الذي ذکر فيه رواج مصنفاته رحمه الله عند السوقة 
والسلاطين. وذلك عند حديثه عن أوليائه أيضاً: « . .. وذلك عكس ما 
ی عا ا ف ج و ی م ای وا ف 
ذلك مصنفات متنوعة راجت عند السوقة والسلاطين› فأقل ما يقول: إني لم 
أقدح إلا من كان على غير الكتاب والسنة فيصغي السامع إلى قوله ثم يشرع 
فيقدح الكل ويتعدى إلى المشايخ الكبار الذين وقع الاتفاق على ولايتهم» 


. ٤١ ء٤١ ابن السَرًاج (التفاح) الورقة‎ )١( 
. ٠۱۸١ ابن السرَاج (التفاح) الورقة‎ )۲( 


۸ 


وصاروا ربانيين هذه الأمة» وإذا حاققه شخص آخرج لهم ذنباًء واخترع لهم 
وو 
موصع اچ ( . .. کھانا الله EF‏ وا IR‏ 
i a‏ 
من تعدياتهم» ولم نسلم من فساد أذهانهم» وغالبهم اليوم ممن يدعي الفقر 
والسلوك ويحل نفسه في طريقهم محل الملوك. . »» ثم دعا عليه" . 
وقال بعد سرده لكرامات أشياخه التي تخالف العقل والدين: « . 
واعلم آنه لا موجب لإنكار الحقائق وإهدار المعارف غالباً في هذا العالم إلا 
کلام من لا یعلم كما قال من قبلنا: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف . 
وهؤلاء الذين يكونون على هذه الصفة هم أعداء الحق» وهم موجودون 
في كل ملة ومذهب› يجنون على إخوانهم وعشرائهم ورفقائهم كل جناية 
أعظم من آختهاء ثم إن القوم المجاورين لهم والمناسبين والمصاحبين يعظم 
عليهم صنيعهم ٠‏ ویتب مون من أفعالهم وأقوالهم لک ف الغالب يحصل 
النشب ويعز الخلاص › فتلزمهم مساوئهم وتلصق بهم عللهم ولا يستطيعون 
فكاكا» فتنسب تلك الأمور إلى القوم وهم لها كارهون. . iT‏ 


. ٠۹٩١ ابن السّراج (التفاح) الورقة‎ ٠ 
. ۲٠۹ ابن السّرَاج (التشويق) الورقة‎ )۲( 
. ۲٠۸ ابن السّرَاج (التشويق) الورقة‎ )۳( 
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ويقهم أن ابن السّرّاج کان يتابع أخبار ا العباس رحمه الله» ويطلب 
مصتفاته وفتأواه» يُفهم ذلك من غير ما موضع من کلامه» من ذلك قوله: 
« . . لا كالذي يأخذ الأشياء بالعنف والغلظة وعدم الرفق» وكثرة الشقشقة 
واللقلقة ودعوى التمعلم (كذا) والتحذيق»ء والفوز بالدرجة العلياء والتقدم 
على السابقين» والرد على الأئمة السابقين» بغير خبرة ولا دراية تصلح 
للعارفين» مثل من أنكر على مشهد الحسين» والست نفيسة رضي الله عنهما 
بالديار المصرية» فلا يلتفت أحد إليه» وكان الصواب معهم. . . ». 

وأكثر ما يلفت انتباه المتأمل في (التشويق) و(التفاح) كثرة الجمل 
الدعائية بالهلاك على شخص لا يسمي في أكثر الأحوالء وعلى أتباعهء 
والمقصود هو : ابن تيمية وتلاميذه» كما يتضح بأقل تأمل» فعند كلامه على 
الغزالي» والفخر الرازي» قال .٠:‏ . . فليمت كمداً ضدهما وشانئهما بالرغم 
TO aaa as -‏ 

ال ع ا ا و ل 
الحكاية من مثل وهم يسمعون ولا يرجعون ويكابرون» وفي المتفقهة وبعض 
الفضلاء الظاهرية اليوم من قد أعجبته نفسه» وغرته معرفته ببعض(. . "٠).‏ 
فاستهان الأمر» وتعرض لقدح هذه الطائفة الإلهية وصرح به في وقت» وكله 
حسد نفساني» ونظر حرماني» والوقت يقتضي ذلك لرذالته وفحش آحوالهء 
فاختفى الفقراء المحققون فيه غالباًء وتسلط عليهم من جهلهم» فأصبح لهم 
الباًء ولما لا يليق بهم إليهم ناسباً» ولشقاوته بعداوتهم کاسباً. تباً له 


(۱) ابن السرَاج (التفاح) الورقة ICE FE‏ 
(۲( ا السرَّاج (التشويق) الورقة ۸. 
(۳) كتبت الفتور ولعلهاالقشور. 


ولامشاله وات ياغ يناو شكال ان 

وقال: « ... ولا تغتر بمن يذكر ذلك ومثلهء ويجعله من أفعال 
الشيطان» فإنه شخص قد التبس عليه الأمر» واعتقد أنه ناصح لهذه الأمةء 
ونه یزیل عنها کل ما یجب إزالته» ویقرر لها کل ما یمکن تقریره» وهو بالل 
العظيم - معكوس في طريقه» ممكور به قد أضل الخلق حسب طاقته» وفرق 
کلمتهم حسب قدرته» ولقد عظم ضرره» وتطایر لمن خالفه شرره. 

فيا أسفا عليه وعلىٰ أمثاله كيف ضاعت أعمارهم» وخابت مساعيهم» 
ووضعوا الشيء في غير موضعهء وهلكوا وأهلكواء ولم يبق للموعظة فيهم 
مجال» ولا للنصح عندهم محل» إنا لله وإنا إليه راجعون ». 

وقال تعليقاً على (كرامة) من (كرامات) يوسف القميني : ‹ E‏ 
اعا ع ا ت ار جت عد وال ا 
بها واعتقدوا الولاية في الفاعل لذلك وأكرموه وبجلوه ورفعوه» ويكون في 
بلاد الإسلام أصحاب الدين القيم من يدعي العلم بيد القطبية» في العلوم 
الشرعية والعقلية وغيرهاء ثم ينكر ذلك ويقول: إنه من المنكرات وإن فاعله 
ی ا 

وكان في آيامنا من يشبهه (أي يوسف القميني) في ذلك» ومنهم شخص 
يقال له: الشيخ إبراهيم المُوله وله أحوال عظيمة» وكرامات ظاهرة» فلا برح 
إل أن أهانه وضربه» ومن لزم ذلك الرجل لم يؤاخذه ظاهراًء وحصل عند 
المؤمنين من ذلك أذى عظيماًء وبايله قد عاب علينا مخالفوا دينناء ويحق لهم 


(۲) ابن السّرًاج (التفاح) الورقة ٠٠۸‏ . 
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ذلك ولا قوة إلا بال »' . 

وهذا القلندرې الذې ذکره آورده ابن کثیر رحمه الله تعالیٰ في تاریخه 
فقال: « إبراهيم الموله (ت١٠٠۷ه)‏ الذي يقال له القميني لإقامته 
بالقمامين . . > وربما كاشف بعض العوام» ومع هذا لم يكن من أهل الصلاة 
وقد استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية وضربه على ترك الصلوات» ومخالطة 
القاذورات وجمع النساء والرجال حوله في الأماكن النجسة ». 

وقال ابن السَرّاج: « . . . وقد نبغ في زماننا من يدعي العلم والفضيلة› 
ونصب نفسه لقدحهم ووصفهم بكل قبيحة ورذيلة» وجعل ما ينقل عنهم من 
هذه الفضائل أو يرو من محاسنهم مما يتمناه كل سائل إما خيالاً شيطانياً أو 
قال تاا 

هكذا قال بقلمه ولسانه» ثم إنه أولاً كان يشيع بأن ذلك يقوله في قوم 
لا يتبعون الكتاب والسنةء ثم إنه جعل الجميع على غير الكتاب والسنة» 
وأخذ هذه الكلمة العظيمة» وجعلها ترساً يهول بها على الخلق» فمن سمع 
ذلك قال: معذور !! ) 

ولم يعلموا أنه ينسبهم إلى الباطل بزعمه» وأخرجهم عن الحق ببغيه. 
وکیف لا یکون كما قلناه من جملة قدحه الشبلیٰ (ت٤۳۳ه)‏ ومن والاه. 
طهر الله الأرض من أمثاله وأراح العباد والبلاد من فساد أمثاله آمين ». 

راا هه مب ولا اج الع اظ ارتي لاان 
(ت*٠۳٤ه)‏ - رحمة الله عليه وذكر في كتابه (حلية الأولياء وطبقات 


(1) ابن السَراج (التفاح) الورقة ٠۲۸‏ . 
(۲) ابن كثير»ء (البداية والنهاية) ٠١۳/٠۴‏ . 
(۳) ابن السرّاج (التفاح) الورقة ١١٤١‏ . 
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أا ا ل ك ا د ق 
زماننا المعين قطبية العِلم بل الحَالّم» ممن قد أعجبته نفسه الخسيسة حتى 
قدح علماء الأمة» وخطاً خلاصة الأئمة» قال عن هذا الحافظ أبي نعيم 
أا : إنه لسذوجتهم» وحسن ظنهم› وقلة علمهم» وعدم تمکنهم» » غلب 
عليهم حب شيء فاطنبوا في وصفه بغير تدبر . 

ولما كان ممن سبقه بالفضائل؛ مسلم بن الحجاج النيسابوري 
(ت١١۲ه)‏ صاحب المسند الصحيح رحمة الله عليه قال : وهل كان إلا رجلا 
محدثاً. إلى غير ذلك مما لا يوصف ولا يحكى . أدرك الله اللإسلام بلطفه 
وعجّل لهم الخلاص من مثل هذا القائل» وزيغه وفحشه وحيفه آمين 

قلت : شيخ الإسلام أعلم بأقدار الرجال من هذا الرفاعي التائه» وهو 
يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. 

أما أشعريته التي زادت من اضغانه وحقده وكذبه فظاهرة عند حدیثه عن 
الصفات الإلهية الواردة في الكتاب والسنة» فقد جرى على طريقة الخلف من 
إنكار المعاني الظاهرة وحملها على المجازء» ثم قال: « . . ولقد تاه في ذلك 
خلق كثير» وأضاعوا الزمان فيما لا يفيد» وفرٌقوا كلمة المسلمين» وشعثوا 
سبيل المؤمنين» واذعى كل منهم العلم والفضل والمزيّة» والتفرد بالدرجة 
EG‏ 

والصواب العدول عن سبيلهم› والتبرؤ من قبيلهم» وخاصة من أشاع 
مثل ذلك بين العوام» وتلا متشابه سوره على من عساه لا يفهم مراد عشيره 
من واضح الكلام» وهو يعلم أن ذلك لا يصلح إلا لذوي النهى والأحلام» 


)۱( كلمة غير مقروءة. 
(۲) ابن السّراج (التشويق) الورقة 1١‏ . 
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وكل خبير ناقد من الأعلام. 

ولقد كنت متوقفاً في بعض آحوال شخص من أقراني» يعاود البحث في 
ذلك ويعاني» ويزيد عن الحد» ويجعل الولد اللاحق سابقاً على الجد» مح 
آنه عالم فاضل» سابق ناضل» فيه دين وتقویٰ» وبه يعتضد العلم ويقویٰ» 
وعنده دربة وتمهید» ولدیه تثقیيف وتسدید» ولکنه قد أولع بالخلاف 
المخل» وآغري بالمقال المملء وقارب بمعكوس تدبره سلوك الطريق 
المضل. 

إلى أن ريت في المنام بدمشق حرسها الله » أوائل سنة ٤(‏ ١۷ه)‏ أن أخي 

في السّن وخدمة العلم الشيخ الإمام العلامة كمال الدين بي عبد اللهمحمد بن 
الشيخ علاء الدين أبي الحسن علي بن الزملكي الأنصاري الدمشقي الشافعي 
(ت۷۲۷ه)“ أيّده الله تعالٰ قد جاء إلى متزليء ل تك 
ودعو الله نا وآنت» فدعونا واتفق حصول طیب لا يمكن وصفه ثم سألته 
فقال: استأذنت الله تعالى في أن أمضي إلى فلان يعني الشخص المشار 
ا وأدعو الله أنا وإياه فلم يأذن لي» وقال: إني لست معه ولا عنده 
ولكن امض إلى فلان - يعني العبد الضعيف -فإني معه وعنده. 

فقلت : هل ذكر لك علة المنع ؟ فقال: قال لي عنه إن ذلك من أجل 
اعتقاد يعتقده . فعند ذلك علمت أن ذلك الشخص مغرور. 


)١(‏ كان الزملكاني ممن مدح ابن تيمية ثم نكص على عقبيه. قال المقريزي 
(ت ٤٥‏ ۸ه): «ثم نزع الشيطان بينهما وغلبت على الزملكاني أهويته فمال عليه مع 
من مال» انظر (المقفى الكبير) له ٤1۹ /١‏ . وقال ابن كثير إنه كان ذا نية خبيثة تجاهه . 
انظر (البداية والنهاية) ٠١۷/٠٤‏ . 

N 
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ولقد آلم قلبي ذلك !! ووددت نصحه وإعلامهء لکن تحققت آنه لا یفید 
فيه القول» بل يحمله على المبالغة فى الأذى والتحيل على قلب الرؤيا وردها 
على الناصح› وجعلها من تلبيس إبليس› إلى غير ذلك مما يشوش الباطن 
والظاهر› وكين الأول والاعر كعادة آمثاله ممن قد أعجبته نفسه» وفسد 
ES‏ 

وقال في سياق حديثه عن السماع والتواجد: « . .. وأما في زماننا هذاء 
فقد رأينا في آيام الجمع وغيرها من يظهر عليه وجد» و يبدو منه صیاح 
ونحوه فی حال اللخطة» أو عند سماع قرآن» أو ذكر» أو قلت فیبادر 
إليه المنكرون ويۇدونە› وریما شتموه ولعنوه» Se‏ بعص الفضلاء 
الظاهريين› يقوم إليه ويعرك أذنيهء ويقراً قوله تعالی : ٭ الله أذنَ لك أ على 
a‏ 0 
الله تفترُون : 

ثم قال: «. . فإن قلت: هل رآيت من تأثير فعل هؤلاء وأفكارهم ما ليس 
بالمنكر شيئاً ؟ قلت: نعم» رأيت من تبعهم في ذلك من جهلة العامة 
والمتفمَهة والمتفمَرة» ورأيت من بعض أتباعهم أمراء» ونوّاب قلاع حصينة ‏ 
معدودة مذكورة مشهورة» لهم صيت وصولة عظيمة» وزادوا في شنيع 
الاتباع الذي وافق اعتقاداتهم الرذيلة» وطبائعهم الكفرية» بحيث لم يبق في 
البلاد التي يحكمون عليها صالح يتجاسر أن يمكن حالاً يطرأً له من ظهور 
التسبيح في الأسحار» بل صار كل منهم إما أن يبتعد من ذلك» وإما أن 
(1) ابن السّرَّاج (التشويق) اورقة ٠٠-٤۹‏ وبقية الكلام ذهبت الأرضة به. 
(۲) سورة يونس آية .)٥۹(‏ قلت: كان عرك الآذان من وسائل التأديب عنده رحمه الله . 


انظر (الوافي بالوفيات) للصفدي ۱۸/۷ . 
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يتقرب ويتمغص بحاله إلى أن يكاد يهلك . 

واشتهى ذلك وفاخش عدا هن الستن» اتاغا عض المنكرين هن 
الفضلاء الظاهرية بدمشق»لكونه وافق طبعه الرديءء وقلبه الدنيء» ودينه 
الفرعوني» حتى إنه لم يبق أحد يقدر أن يسلك سبيل معروف أصلا» لثلا 
پبحضره ویستهزیء به أو بمن علمه» ثم هينه ویتهدده ويستتيبه عن الخير 
جملة. هذا مع ظهور المنكرات في بلده» وتفاحشها والإصرار عليهاء 
والإقبال بكل وجه إليها"". 

وكذلك أيضاً تسلطوا على الفقراء بأجمعهم“ وآذوهم وضربوهم 
ونفوهم وأبعدوهم وأوعدوهم» وحرموا الإحسان إليهم جملة كافيةء 
وأولوهم من بلاياهم أقساماً وافية» وربما أن العبد الضعيف فاوض بعض 
هؤلاء المقتدين» وذكر له ما جاء في اتباع سبل المعتدين . 

فكان الجواب: إن كتب الفاضل الفلاني" جاءتنا من دمشق» ومما 
تضمنت أن أكثر هؤلاء الفقراء اليوم زنادقة يحل قتلهم بالأصالة”“» فتعب 


)١(‏ إن مما يتبادر إلى الذهن عند ذكر اسم شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأمر بالمعروف› 
والنهي عن المنكر»ء وقيامه بهما في حياته كلها خير قيام. وابن السّرًّاج من جهله 
وعاميته يحصر المنكرات فى إطار ضيق ( وقد أظهر فى الورقة )۳١(‏ من (التشويق) 
عاميته وكذبه في نفس هذا المعنى)ء ومع هذا فإن المصادر تذكر عنه رحمه الله آنه دار 
مع أصحابه على الخُّمّارات والحانات فكسروا آنية الخمور» وشقوا ظروفهاء وأنه 
كان يقيم الحدود ويعزر» ويحلق رؤوس الصبيان. انظر (البداية والنهاية) لابن كثيرء 
حوادث سنة (٩1۹ه‏ ۷۰۱۰ه) . 

(۲) يعني زمر القلندرية. 

(۳( هو شيخ الإسلام ابن تيمية . 

)٤(‏ إن شثت أن تعرف سبب حكم شيخ الإسلام على هؤلاء «الفقراء الزنادقة» بحل 
دمائهم فاقرأً كتابي : (الصوفية القلندرية » تاريخها وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيها > 
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السامع تعصب ذلك الفاضل وبعضصه»› وعور قوله وعوره» ونقصه ونقفضه› 
وطول يلاء معتقده وعرضه . 


فآي فتنة بلغ من ذلك في الدين » وأي فرصة أشهى منه إلى قلوب المفسدين› 


وأمثاله الذين فل انثلم الدين بتمعلمهم(کذا) اقح انلام » وهم یعتفدول انهم 
من أعوانه ون كلا منهم بما يعتمده يحقق أمانة إيمانه» تعالى الله عن ذلك أن 


تقف على تفصيل ذلك . وقد فاتني هنالك ذكر شخصية قلندرية مهمة ألا وهي : محمد 
او عد ارم الا تي الى طن علج الما الذي عار الك الل 
الزنديق» لثبوت الردة عليه بشهادة الشهود عند القاضى المالكى »فاحل دمه لكنه هرب 
ال اع ااا ج مات اقا ای ایو ای شرت 
عنقه» فرجع إلى الشام وسكن القابون إلى أن «انقَلع - بتعبير الذهبي -سنة ٤‏ ۷ه 
وخلف آتباعاً سمّتهم بعض المصادر بالباجربقية » ونفهم اليوم أنها شعبة من القلندرية 
وقد قتل بعده مریدان له» أما أحدهما فابن الهيتي سنة١٠۷۲ه»‏ وشهد قتله أئمة 
منهم :ابن تيمية» وقد وصف مصدر قتله بأنه: «عز للإسلام وذل للزنادقة وأهل 
البدع »» وأما الآخر فهو : عثمان الدكالي سنة٠٤۷ه.‏ وكان المزي والذهبي ممن 
حرضا عليه . ثم لا أدري أكان أحمد الأقباعي الذي ضربت عنقه سنة ٠١‏ ۷ه مريداً له 
آم لا ؟ ولکن يفهم أنه قلندري» آما البققي الحموي الذي أعدم سنة١٠۷ه_‏ بالقاهرة 
فلا أظنه من مریدیه » ولم يبد لي أن زندقته كانت نتاح قلندرية. 

انظر : الذهبي (ذيل تاريخ اللإسلام) ص ٠۴٠٠٠۲٠٠‏ و(ذيول العبر) ص١٤ ۷١»‏ 
و(دول الإسلام)/ ۲۸۷.۲٠١‏ والصفدي ٠»‏ (الوافي بالوفیات) ۳/ ٥۲۱/۱۹۰۲٤۹‏ 
و(أعيان النصر)۱/٣٠٠٠/‏ ۲۴۷ .٠٠١ /٤‏ وابن كثير (البداية والنهاية ٠٠/٠٤)‏ 
1 ۹ وابن خلدون (المقدمة) ص10٤٠ .)٤١١‏ وابن حجر 
العسقلاني (الدرر)۱/ ۰۲۹۸/۲۰۱۸۱ ۲۳۷۰۸/٤‏ والمقريزي (المقفى الكبير) 
۰٦1/١ ,/۱‏ وجامع الرسائل لابن تیمية۱/ ۱۹٩‏ . 
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يكون كذلك بل هم المفسدون المفرقون والمارقون الممزقون. .»'. 
وقال بعد كلام طويل عن الرفاعي وكون قبره يقصد بالزيارة ونيل البركة: 
١‏ . . وإن أنكر ذلك بعض المدعين علماً وفضلاًء واستدل بظواهر» واعتضد 
بنقول» فليس بشيء عند التحقيق في ذلك جمیعه(!!) وفیه بحث کثير وكلام 
طويل . 

والذى غلة العتل .الان وقد فال به أئمة الأمضار: الجراروالاستحات 
ا ن هر د اا ع ا 
ولا قاصد إلى الصدق» حقَقنا ذلك كشفاً (!!) وعلماًء وأوثقناه حكمة 
E‏ ) | | 

ولذلك نراه يذكر زياراته لقبور آوليائه» من ذلك أنه زار تربة أحدهم 
کر وپ ال رال ووا اها راف را اال 
بالذكر والقكر» ولنا منه نصيب وافر في الباطن» وبإحسانه وفضله »» وقال 
عن تربة أخرى: « ولنا إليها تردد بحمد الله »”. 

واتّهم ابنْ السَرَّاج شيخ الإسلام بأنه مثير للخلاف إلى آخر ما هنالك من 
افتراء مكرر في ثثنايا الكتاب»ففي مقدمة (التشويق) يقول: ١‏ إنه كثرت 
الإشارات الباطنة (!!) إلينا في تأليف هذا الكتاب» على ما هو عليه من تقريع 
المتمعلمين والمتحذلقين(كذا)» واستهجان المتقولين» واستقصاء الحاسدين 
- والحاقدين ». ثم وصف ابن تيمية وأصحابه قائلاً: « . . وسبب قولنا في 
ذلك ومثله؛ آنه قد ظهر في زماننا أقوام قد أغروا بمهلك الخلاف» وسلوا 


)۱( این السرَاج (التشويق) الورقة۳٤١‏ 
) ابن السرًاج (التفاح) الورقة ٠٤٤‏ . 
)۳( ابن اسراح (التفاح) الورقة IIT C11۲‏ 
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سيف الفتن من محكم الغلاف» وأوسعوا الحيل فى تفريق الائتلاف» وبذلوا 
الجهد في موجب تحقيق التلاف» وأطالوا في إفساد العقائد كلاماً كثيراً 
وارتكبوا في هد القواعد إِثماً كبيراًى ورضوا لأنفسهم تكرار الإهانات سنين 
ععدیده» ولم ينالو بتوالی العتابات .. 1 E‏ 
علیٰ شاکلته في ذم ابی العباس - قدس الله روحه -ومنهجه وفتاواه 
أما قوله : إن اللإشارات الباطنة كثرت إليه فى تأليف كتابه (التشويق) على 
ما هو عليه . . . إلخ» فقد دلنا كيف تكون الإشارة بذلك عنده» ومنها نفهم 
عفا الله عنه من ذلك شيء كثير» وأضمرت في نفسي عزماً على ما سأفعله 
من عقد مجلس ذكر أو غيره من آبواب الخير“ فارسل الله تعالیٰ من خاطبني 
بذلك على ما هو مضمر في نفسي» فأعلم وأتحقق الا ف ميل 
باستحسان ذلك ومشيرة بفعله» ومرعبة اصطناعه» وهذا الذي نقوله 
ET‏ ) 
يعر فه من دوي ) 
الأرجاء ايف كاه اك إفارة تبشن خرن الرد ما : شيخ الإسلاء وکان 
E‏ 
وقد روى ابن السّرَاج(ت٤۹٦ه)‏ حادثة ف وكاتبه النصراني التى جرت 
ف و مدو اه کان ا a‏ التي تهم 
المؤرخين› بيد ني توقفت عند تعبیر استخدمه في کلامه يستنتج منه غیظه 
(0) ابن السَرَاح (التشويق) الورقة ۹. 
(۲( ابن السرَاج (التشويق) الورقة ٠١١‏ . 
۳( ابن السّرَّاج (التشويق) الورقة ٠١‏ . 
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عل ابن تمه رحمة الهم قال ت والقعة عد ابن كتير ٠‏ وغرو#وافضي 
ذلك إلى أن نائب السلطنة الشريفة ملك الأمراء عز الدين أيبك الحموي 
(ت۴٠۷ه)‏ ضرب الشيخ زين الدين الفارقي ضرباً عظيماً» وضرب الشيخ 
تقي الدين بن تيمية قل منهء طا وغو 

فإن كلمة: « أقل منه » تُظهر خبء شعور ابن السَرًاج تجاه ابن تيمية في 
هذه الواقعة أيضاً وکان ابن السّرَاج 5 الفارقي لأسبابت» منها قول 
الفارقي في الفقراء؛ أصحاب ابن اسراح : « . . أعطيت من الله أن مهما ورد 

ا ا اضعفاء استخرج له وجهاء وآ 
عليه دلیلاً وأحل عویصه!! ۲" 

كان ابن السَرَاج بدمشق سنة٤‏ ٠۷ه‏ ويحتمل أنه بقي بها إلى 
سنةه ١۷ه‏ » وحضر المناظرة الكبرى بين شيخ الإسلام ابن تيمية والرفاعية 
ومن كان معهم من ضروب القلندرية» وقد نقل كلاماً لأبي العباس كأنه 
سمعه منه حينئذ قال: « . . ثم إنه قال: وإنه يكون بأرض الهند ضرب من 
الزط يفعلون هذاء وهؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض الشيوخ إذا 
حصل لهم وجد سماعي» كسماع المكاء والتصدية» فمنهم من يصعد في 
الهواءء ويقف على زح رمح» ويدخل في النار» وياخذ الحديد المحمى 
٠‏ ويضعه على بدنه» ولا يحصل له هذا الحال عند الصلاة ولا عند الذكرء 


a ES E ES 
على ذلك أحد ماعلمت . انظر القصة على وجهها عند: ابن الجزري (تاريخ حوادث‎ 
والمقريزي(المقفى‎ ۲۲۲۰٠۳ والذهبي(تاريخ الإسلام)ص‎ .۲٠٠-۲٠۲۰٠۱)نامزلا‎ 
. ٤٥٦/١ الكبير)‎ 

() ابن اسراح (التفاح) الورقة ۲٠۳‏ . 

(۳) ابن السّرًّاج (التشويق) الورقة ۱۸١‏ . 


ولا قراءة القرآن.ء لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية محمدية تطرد 
الشياطين » وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين› 
(قال ابن السّرَاج) إلى كلام طويل يكفي منه هذا الذي حكيناه ». 

وكان قد نقل قبل ذلك (كرامة) قلندري رفاعي يقال له: محمد الرصافي› 
وكان من أمره: أنه كان يظهر شرب الرصاص المذوّب. ويتمرغ في النارء 
وياآخذ ورقة بيضاء أو غير بيضاء - كما يروي ابن السّرَاج - فيضعها في كفه ثم 
يقرا عليها فتخرج درهماً فضة صافية» ثم يريهم إياه» ثم يفرکه آخری فيخرج 
مسك وكا بسكة الوقت الحاضر . 

وقال: « . . فإن قال ضدٌ لشدة بغضه» وشنيع تعصبه: لم أسمع بهذه 
الأحوال» ولا أظنها صحيحة فقل : ارجع إلى المشايخ والمقتدين والمدرسين 
والمعيدين» وأذهب عمرك في التحصيل والتمرين» حتى تعرف ولم تكن من 
الجاهلين » وامش على قدرك» واعرف منزلتك» ولاتخض مع الخائضين الذين 
بلغ بهم الحسد لهذه الطائفة الربانية الإلهية" إلى أن قالوا: إنهم سحرةء وإن 
خیارهم کذابون مکرة» وإن كراماتهم خزعبلات وحيل الأباطيل الشيطانية. 
أولم يعلموا أن الفرق المخالفة لاتطيق القدح بأكثر من هذه الأقوال الهذيانية) 
إلى أن قال: « . . فإن قيل من تكلم في هؤلاء بما لا يليق ؟ ومن الذي آقدم 
بقدحهم على نار الحريق ؟ فقل: تكلم فيهم بعض المتقدمين› ورآینا بعض 
فضلاء زماننا تكلم فيهم بقلمه ولسانه منذ عدد من السنين»ء ولقد والله كان 
غنياً عن هذه المقالةء ولو لطف الله تعالىٰ به لسأله حسن الإقالة . 


وإني -والله - لأوثر له ولمثله من المسلمين من هذه الأمور السلامة» وأود 


١ 


لهم -لله تعالىٰ - أن يبعدوا عنهم العتب وألملامة» ونحن نحكي بعض 
االو ا ا وغ ع ا 

ثم نقل بعض رآي أبي العباس - رحمة الله عليه - فيهم» وكلامه عليهم› 
ثم قال: « . .. ونحن نقول ونقسم بالله العظيم : إنا نعتقد أن هذا الكلام 
القبيح الشنيع لا يليق بصغير مبتدىء بين يدي قائله» وإني والله والله والله 
- ثلاثا - الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لأحزن كل الحزن» وأتأسف كل 
الأسف على مثل هذا الرجل الفاضل»› من أجل صدور مثل هذه الأقوال عنه 
مع علمه وفضيلته» كيف يرضى لنفسه أن يتكلم في مثل هذه الطائفة التي قد 
شرّفها الله تعالى يقيناً ؟ وأظهر لها ايات» وآقام على صدقها بيّنات» مع علمه 
بأد أحداً لا يوافقه على مقالته» ولا يستحل أن يقدم على الحق فيقيم الباطل 
في قبالته . يا لها من حسرة على الفضلاء الذين خسروا فضائلهمء ولم يأمن 
الحق وأهله غوائلهم. . ». 

ثم قال بعد تحد فارغ: « ... فما بالشقشقة» واللقلقة» والتلفيق› 
E e‏ 0 

وحین تحدث عن فضائل دمشق» وأتیٰ بکثیر مما لا يصح منهاء قال: 
« . .. ولا تختر بقول بعض العلماء النابغين في زماننا: لم يثبت من هذه 
الفضائل شيء ولا آثر لها. فإن مثل ذلك لا يفتقر إلى التثبوت» ومنكره 
معاند. وإنما أولئك يريدون محو محاسن دمشق حسداً من عند أنفسهم من 
ا 

وقال وهو بصدد إثبات فكرة الأبدال لدى الصوفية: « . . . ومنها نهم 


(1) ابن السّرّاج (التشويق) الورقة ٠١۷_۱۳۲‏ . 
(۳) ابن السّرّاج (التشويق) الورقة ۲۲ . 
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سمّوا به (بدلاً) لآنه كلما مات رجل أبدل الله مکانه رجا . وهذا رده بعضهم 
وقال: لو صح ما نقض الدين. ثم أخذ في تضعيفه» وقال: ليس من أمر 
الذي ولا اضل له ثابت: واكر هن ذلك 
ونحن نقول: بل قوله مردود» ولهذا الحديث أصل» وليس في إثباته محذور 

من نقض قاعدة أو تبديل سنة أو غير ذلك . بل من رده حاسد مبغخض لآهل 
الحق وأصحاب (. . .)"“ الذي ليس لحاسدهم منه ذرة من النصيب . لايكاد 
TES‏ 

وهذا الذي يقول هذه الأقوال» ويسري في هذه السبل قد عرف حاله» وله 
أحوال معنا يكون حاسدا لأصحاب الفضائل الباطنة والظاهرة» فيأخذ في 
محو محاسنهم طلباً لإثبات نفسه» ووقتاً يكون طالباً لأن يقال: محقق متقن 
قد جاء ليجدد لهذه الأمة أمر دينهاء وغير ذلك من الأمور المذمومة» ونحن 
نعرفه» ونعرف أغراضه وما نشا علیه» وما جبل عليه» وما هو مُراده وما هو 
معشوقه من الأحوال والأفعال والاعتقادات» فالله تعال لا يجعلنا بحاله 
ولامسلماً غيرناء وشرح أمره أطوله طويل» وبلاء المسلمين به غير قليل» . 

وتقع على البذاء في أسلوبه» مثل قوله: «. ..فاعلم ذلك وثق به 
ولا تلتفت إلى حيوان ينكر مثل ذلك ولو اذعى العلم فليس بعالمء لأن العالم 
يتصرف بعلمه ويعتمد الواجب» وينظر الأصلح ويفكر في العواقب . . .». 

وقال في بحث (الخضر وحياته) عليه السلام: « . . وإن كان أصحاب 
الأغراض اة الفسانة ا والمقاصد الخبة الشيطانة ولون غير ذلك 
)١(‏ كلمة غامضة. 
() ابن اسراح (التشويق) الورفة ٠١١‏ . 


(۳) ابن السَرًاح (التشويق) الورقة٠‏ . 
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إما لدغل كامن وعداء باطنه لهذه الأمة» وإما لحب التفرد بالرياسة» فيأخذ 
أحدهم في محو محاسن أهل الباطن حت يصل إلى الخضر عليه السلام. 

E E‏ اكتف في الأمر بمحو الغير» 
وتغذت نفسه وطبعه بذلك ورضي به» فاعلم ما يقول وتحققه» ومن العجب 
كوننا رأينا من الفضلاء من شحن كتبه بشهادة الأولياء» وهم الجم الغفير» 
ببقاء الخضر عليه السلام ورؤيته ومحادثته والتعلم منه» إلى غير ذلك» ثم 
يقول في مكان آخر: إن ذلك باطل وإنه من إلقاء الشيطان بين الناس› 
فا لرل ةا 

وعرض ذكر الملاحم» والذين ينكرونها ممن سماهم بالمتفقهة» ودافع 
عنها وقال: إن في هذه الملاحم آسراراً لله تعالىء وة واا ودف اا 
سلوك الأدب معهاء ثم قال: « . . . ولقد رأيت جماعة من المتفقهة ينكرون 
بخلاف الأئمة الفضلاء والسادة النبلاء» حتى إنهم يكثرون الكلام على 
الملاحم» ويزعمون آنها من الباطل . 

ولقد رأيت شخصا كبيراً منهم يقول: الواقعة الفلانية مذكورة في ملحمة 
ابن عقب“ أو غيره وجرت كما ذكر لكني أعلم أنها كتبت فيها بعد وقوعها 


E AE Cd 
وغیرها.‎ ۳۳۹ - ۳۳۸/٤ انظر الفتاوی‎ 

)۲( أغبانى نطب تر جمة لابن عقب هذا ثم وفقني الله تعالی فعثرت على شيء من خبره 
في ( منهاج السنة۷/ ۱۸١‏ ومجموعة الفتاوى لابن تيمية .)۸٠ - ۷۸/٤‏ وكان لهذا 
الاكتشاف فائدة أخرى : إذ كان اسم (ابن عقب) قد تصخف في الفتاوى إلى (ابن 
غنضب) . أما الفائدة الأولى فهى : أن هذه الملحمة المنسوبة إلى هذه الشخصية إنما 
صتّفها بعض الجهّال الرافضة فى دولة نورالدین زنکی (ت۹٦٠ه)‏ أو مابعدهاء وأن- 


چ 


من فعل بعض الزنادقة» أو المتعصبين للباطل» ويحرم بذلك وينكر أن ابن 
عقب أو غیره یمکنه أن يتكلم علیٰ وقوع شيء قبل کونه ویقول: كيف يتهياً له 
ذلك وما يعلم الغيب إلا الله تعالى ؟ فلا زلت حتىٰ وقعتٌ على ملحمة كتبها 
بخطه في صغره» وقد جری في بسط عمره منها وقائع › فقلت : اليس هذا 

خحطك ؟ وقد جرى ذلك بعد كتابك فأبلس ». 


قلت : ما كان شيخ الإسلام ممن تنقطع حجَته مام رجل قزم العقل كابن 
السرّاج» ولئن صدَق في روايته هذه فما يُظن بأبي العباس أن ينسخ هذا 
الضرب من الملاحم الخرافية حتى وهو صبي . 


أكبر الظن أن ما أشار إليه ابن السرَاج ووجده بخط ابن تيمية هو بعض 
المبشرات التى رآها الصالحون» وقيّدت فى كتاب ووافق بعضها ما قدّره الله 
تعالى» كتلك التي آخبر بها شيخ الإسلام السلطان الناصر في رسالة بعثها إليه 
جاء فيها : ) وقد حدثنا آبي رحمه ا 

من أكثر من خحمسين سنة» قبل مجيء التتار إلى بغداد» وهو مكتوب من سنين 
كئيرة› وفي آخره : والتتار يقلعهم المصريون. وقد رأى المسلمون أنواعا م 


العامة كانوا يزعمون أن ابن عقب كان معلم الحسن والحسين رضي الله عنهما -وأنه 
أعطي بماحة فيها علم الحوادث المستقبلة > قال : «وهذا شيء لم يكن في الوجود 
باتفاق أهل العلم ٠»‏ و« ليس في الصحابة أحد يقال له ابن عقب ». 

i‏ - أن يصرَّح باسم ابن السراج عند حديثه عن هذه 
الملحمة»› ۰ نه قور د بعض القضاة والمشايخ على تكذبها بعد أن اذعى قدمهاء 
وقال له: « بل أ نتا ضا ولستها على ملوك الله :> .... وقد سمع بهذه 
الملحمة ابن خلدون (ت۸٠۸ه)‏ عند مجيئه إلى المشرق . انظر: (المقدمة) الفصل 
)٥٤(‏ عند كلامه على الملاحم والجفر. 

(1) ابن السّرًّاج(التشويق) الورقة ۱۸۳ . 


10٥ 


ارات ر او ره ا 


وله عبارات شنيعة نفهم منها عميق غيظه وأكيد حسده» وهي كثيرة منها 
قوله: « . .. فليعلم ذلك المعترض المتحذلق» وهو بسكوته عما لا يعنيه 
المتفقضصل المتصدق »'. REET‏ ين اه نك: اتنا الخافل 
الجامد ؟» .«. . لا كاعتقاد أعداء الملة الذين يَدّعون أنهم علماء وفضلاء 
ومشايخ الإسلام! !وهم أضرَّ على الإيمان من أهل الكفر والطغيان»" « . . 
وقد رأينا من الجهلة قوماً لا يَعرفون» ولا يَعرفون آنهم لا يعرفون» ثم إنهم 
يستنكرون أمر المحبة» وهؤلاء -عندي - البهائم خير منهم ومن حمقه 
أنه بالغ في اتهام من عادى الرفاعية بالحسد فقال: « . . . فإبليس لعنه الله 
لم يبلغ به الحسد لآدم على نبيّنا وعليه السلامء أكثر من ذلك ». 

وقال: « . . . واعلم أن هذا الشخص من إخواننا في السن وخدمة العلم 
الشريف من عهد الصبى بدمشق حرسها الله تعالىء ولما عزم على إبداء 
المخالفة نهيناه كثيراًء وأشرنا عليه بالاشتغال بما يفيد من إصلاح كتب 
التفاسير والفقه والأصول وغير ذلك . 


)١(‏ ابن تيمية» ( رسالة إلى الملك الناصر ) ص۱۸ . قلت: كان ابن تيمية من أصحاب 
الفراسات العجيبة » وقد نقل إلينا ابن قيم الجوزية بعضها . انظر : (مدارج السالكين)» 
CAV - A0 /۲‏ . 

(۲) ابن السّرَاج» (التشويق) الورقة ٠۹۷‏ . 

(۳) ابن السّرّاج» (التشويق) الورقة ٠٤١‏ . 

(5) ابن السّرًاج» (التشويق) الورقة ٠١١‏ . 

. ٠١١ ابن السَّرَّاج (التشويق) الورقة‎ )٥( 

(70) ابن السراج (التشويق) الورقة ٠١١‏ . 

(۷) هناك فصل في (مجموعة الفتاوى) فيه رذ من شيخ الإسلام على معترض ملد يحتمل 
أن یکون ابن السراج . انظر (الفتاوی) 5۸۰-۳۷۲٤ /٦‏ . 


1 


ese as EU EEE a N OES 
والأشراف» لم نزل نرسل إليه» ونؤكد عليه» وكان يخالفنا في أشياء ثم‎ 
يرجع ويقول: عجلث. وما جاريناه في أمر إلا رده الله إلى قولناء فلا تخترّ‎ 
بشهرته وصِيْته» واعلم بأن حزب الله هم الغالبون. . . ا‎ 

وأردف عقب هذا قائلاً : « .. ونقول حينئذ: ثم من أعظم البلايا أن 
العلماء المحققين؛ أحجموا عن مساواة ذلك وأمثاله ومقابلتهم» وصانوا 
أعراضهم لأسباب عن مباحشتهم ومقاولتهم» ولم يظنوا أن يصل الأمر إلى ما 
وصل فتتابع وتفاقم إلى أن صار لصد الإسلام بسببه مرامه وحصل. 

وكان المحققون من العلماء قادرين على إعدام من كان هذا الخلاف 
المضل من سلوكه وسننه» ولكنهم خافوا أن يصير قتل العلماء من فروض 
زمانهم الرذل وسننه. حققنا ذلك عياناً. . . »". 

قلت: قوله: «ولما عزم على إبداء المخالفة نهيناه كثيراً. . . » إلخ 
يقصد بذلك قطعاً ما كان منه قبل سنة1۹۸ه من وضوح نهج السلف الصالح 
في العقيدة لديه» إلى أن كتب (الحموية)ء ونقده أشياخ الصوفية المنحرفة› 
کابن عربي (ت ٣۲۸٨۸‏ ه) الذي کان يحسن الظن به في مطلع شبابه ثم تبين له 
حاله . وإني ليبدو لي أن إبداء مخالفته كان أقدم من ذلك التاريخ بكثير 
نفهم هذا من كلامه - رحمة الله عليه -عندما قال : « . . . وأغرب من هذا ما 
قاله لي مرة شخص من هؤلاء الغالطين» فى قوله: < وما يعْلم تأويِلة إلا 


)١(‏ كلمة غامضة. 

0 ا اوی ار 
ابن الشراح (التشويی) الور ۹: 

(6) ابن تيمية» (الفتاوی) ۲/ ٤)٦٥ _ ٤)٦٤‏ . 


1¥ 


الله# قال المعنى: ومايعلم تأويل: ( هو )» أي اسم: ( هو ) الذي يقال 
فيه : هو» هو . وصنف ابن عربي تابا في ( الهو ). 
فقلت له - وآنا إذ ذاك صغير جداً-: لو كان كما تقول» لكَتبّت في المصحف 
مفصولة : ( تأويل هو )» ولم تكتب موصولة. . » 

وذكر أنه ناقش رجلا وابنه من المتعصبين لأهل - وهو صغیر قريب 
العهد من الاحتلاء . 

وأعْظّمّ ابن السَرَاج الفزية عند قوله: «ثم نقول: وإن أصرٌ منكر ولم يقبل 
النصيحة بل أحب الفضيحة فقل: رأينا هذا المنكر المبالغ المدعي القطبية 
يصرح بأنه المهدي الذي وعد به النبي ية ويقول : آنا الذي أقيم الحق » وأمْحق 
الباطل» وأنا المتعيّن لكل الوظائف الدينية والدنيوية »إلى كلام كثير من جنس 
ذلك . فقيل له:الانتماء والنسب غير موافق . قال: ما علينا من ذلك إذا صح 
المعنى وهو المقصود. ثم قال: وإن لم أكن هو»فأنا مثله» أو نظيره (. .)“» 
وهو الذي حمله على ما قاله» وقد قدح العلماء وخالفهم»› ولف العامة 
وحالفهم »ثم ترق في بغيه إلى أن تعرّض إلى جناب الرسول ئلا“ › وقال: 
إن الصرصري(ت٦٠٠ه)‏ صاحب الديوان الحسن في مدح الرسول قد أخطاً 
في مبالغته » وربما كمّره""وقال غير ذلك مما اشتهر عنه في فتاويه الخبيثة التي 


.۷ : آل عمران الآية‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» الفتاوى ٥٦١ /٠١‏ . 

(۳) ابن تيمية» (الفتاوی) /٤‏ ۲۷ قلت : في الاحتمال أنهما ابن السراج ووالده. 

. ثلاث كلمات غامضة‎ )٤( 

(ه) كيف أيها الكاذب وهو الذي صكّف ( الصارم المسلول على شاتم الرسول )» وأمضى 
حیاته فی نصر سنته وهدیه . 

7( انظر الفتاوی لشيخ الإسلام ۷١/١‏ . 


1۸ 


بها شرقا وغرباً» واستند في ذلك إلى أشياء كل عالم صغير وكبير» ووضيع 
ورفيع يعرفها من جنس الأحاديث المتضمنة تواضعه يي وقوله : لا تطروني 
كما أطرت النصارى المسيح عليه السلام »» و«لا تعظموني كفعل الأعاجم» 
يعظم بعضهم بعضاً ) » و« لا تفاضلوا بيني وبين الأنبياء (« إل غير ذلك› 
وكل ذلك اقلح ما قدحه» وهو محمول علىٰحبّه التواضع لله تعالٰ 
ليرفعه. . 

قلت : تا زعم أن شيخ السام عى المهدية اترا ت علي لريب 
وما أظن المصدر الذي نقل عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني» قوله  :‏ 
ونسبه قوم إلى أنه يسع في الإمامة الكبرى »» إلا ابن الاج ب من 
الحاقدين الشنأة الذين يضعون هذه الكذبة ويشيعونها لتأليب ولاة الأمرعليه. 

وكان نصر المنبجي (ت۷۱۹ه) من حمَلة هذه الفرية - إن لم يكن 
مصدرها - فقد كان يقول لعلي بن مخلوف القاضي (ت۷۱۸ه): « قل 
للأمراء: إن هذا يخشى على الدولة منه» كما جریٰ لابن تومرت (ت٤‏ ۲٥ه)‏ 
في بلاد المغرب »» فلما جاء مريده الجاشنكير (ت۹٠۷ه)‏ إلى السلطة 
أوهمه المنبجي أن ابن تيمية سيخرجهم من الملك ويقيم غيره” 

وقد نقل لنا تلميذ ابن تيمية العلامة عمر بن علي البزار (ت۹٤۷ه)‏ 
تفصيلاً لهذه التهمة» وذلك أن الناصر المملوكي سأل شيخ الإسلام حين 
اجتمع به قائلاً: « إنني أخبرت أنك قد أطاعك الناس» وأن في نفسك أخذ 
الملك »» فما كان من أبي العباس إلا أن قال بصوت عالٍ غير مكترث به: 


(۲( ابن ا الله ا (مسالك اا نق من (الجامع اسيرة شيخ الإسلام) 
ص “٠١‏ والمقريزي (المقفى الكبير) ٤٦١/١‏ ۲ . 
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واف د و ك ا اوی ع ا 
فتبسم الناصر» وعلم صدقه» وكذب من وشى به إليه". 

ما وصفه فتاویٰ الإمام المجتهد ابن تيمية بالخبيثة فر عليه » ولهو وكتابه 
بالخبث أولى» وأمّا أنه بثها شرقاً وغرباً فذلك صدق أطبقت عليه المصادر» 
وقد جعل الله في الذي به منها خيراً كثيراً. 

ثم قال: ١‏ . . . وبالجملة؛ هذا مخطىء في هذه الإطلاقات. والتلفظ 
بالآلفاظ المستهجنة المستقبحة» التي هي عند كل عارف جامع للعلوم 
الشرعية والعقلية» وغير ذلك مما تعرفه الفضلاء» وتبحث عنه النيلاء. 

ثم اعلم نّا رأيناه يسمع الكرامة» وتثبت عنده اضطراراً لموجبات» فيغتم 
لذلك عظيماًء ثم تحمله النفس الحاسدة» والطبيعة الكدرة المتكبرة كثيرا 
المتكبرة كبيراً ( كذا ). فيأخذ في إبطالها بوجوه الضلال» فإذا عجز أخذ في 
قدح النقل مهما أمكنه» وإذا سمع القوادح أعجبته وطرب لهاء وقرّب الناقل 
وأكرمه» حتى إن بعض المتفرجين فيه» الضاحكين منه» يحكون له كرامات 
يتحققونهاء ثم يقولون: الله أعلم إن هذه من أفعال الشياطين . 

فيقول : أحسنتم نتم على مذهبي واعتقادي» ثم يضم القائل إلى صدره 
ويقبّل رأسه أو غيره إظهارا لتر جحه عنده» فيقضون منه العجب . ثم إنه قال : 
آنا آقدح المبطلين» فجعل لذلك الأكثر مبطلين بمغالبته واجتهاده الخارج . 

ثم ترقى إلى أن يقدح الأكابر» مثل مشايخ الرسالة القشيرية - رضي الله 
عنهم - ومن هو أكبر منهم ممن قد حصل الإجماع على ولايتهم» وآنهم 
كأنبياء بني إسرائيل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام بغير شك ولا مرية بين 


. ٦١ ء٦٥ص البزّار (الأعلام العلية)‎ )١( 


الأمة إلا عند من قد أضله الله وطمس على قلبه وجعل على بصره غشاوة. 
فإنا لله وإنا إليه راجعون ». 

وقال: « . .. ولا تكن كالجهلة أو المتجاهلين الذين يصل أحدهم إلى 
مسألة الله أعلم كيف وصل إليها فيعتقد أنه العالم الراسخ» والجبل الشامخ› 
ثم يآخذ في قدح العلوم وأهلهاء ويأخذ في سبيل حزن الأمور وتجنب سهلها 
ظناً منه أن ذلك هو الدين وأن إنكار المعارف زينة العارفين. كلا والله بل 
طمس الله على قلبه وأعمى بصره وذهب بلبه» فصار عدو الحقاتق آتياً بما 
ليس بلائق» خسر الدنيا والآأخحرةء وفاز بالكرّة الخاسرة. 

قد حرم طريتق العلم الواضح» ومنح الحظ الخسيس الفاضح»› عكس 
الولي الناصح» واللبيب الراجح» الفائز بالرأي الصالح. . ». 

وقال وهو يتحدث عن منكري (الكرامات): ( ... ولكنهم في هذا 
ااا ا هن الان وه ا ر الا ف ع ا ا 
ويهدر الأصفياء» ويستهتر بالصلحاء» ويستهزىء بالأتقياءء ويضع من 
أقدارهم» ویقلّل من نصارهم» وینکر تعصباً ما لا ینکر علیهم» وینسب کل 
قبيح وشنيع إليهم» ويجعل أحوالهم إذا صدق بها شيطانيةء وإذا لم يصدق 
بها زورية هذيانية » وإذا كذب بها كفرية بهتانية. 

وليس قصده في ذلك إلا إثبات نفسه الخسيسة» وأنه مختص بالفضائل 
الفائقة» والمزايا النفيسة. يقدح العلماء حتن يصل إلى الصحابةء ويغاط 
الفضلاء حتى .جليل الأهل والقرابة» ومن رآه قد تقدم عليه بفضيلة يجتهد 
على قذفه بكل سخيفة» ورميه بكل عليلة . 


(1) ابن السّرًّاج (التشويق) الورقة ٠٤١‏ . 
(۲) ابن السّراج (التشويق) الورقة ٠١۹‏ . 


۷١ 


وقد ألّف في ذلك ومثله مؤلّفات» وصتّف في شبهه ومقاربه مصَّفات› 
وبتها في البلاد» وآفسد بها عقائد العباد» وفرّق كلمتهم› وضلل دعوتهم»› 
- وتحمّل في ذلك إثماً كبيراً» وأحدث بين الناس خلفاً كثيراًء افتياتاً على الله 
وعلىٰ عباده» وإعانة للشيطان على كيده وعناده» عجل الله خلاص الإسلام 
منه ومن أمثاله» وأسرع بفكاك الإیمان منه ومن أشکاله آمين »". 
- ولما عرض لمسألة حياة أوليائه في قبورهم» كحياتهم الدنياء قال: 
« . . . وذلك مما ثبت عندنا وهو من دلائل أنهم أحياء الدارين» عكس ما قد 
صم عليه فضلاء زماننا»» ثم قال: « . . وکان ذكره قد شاع بين الخلائق 
بكثرة خلفه وتنوع جداله» وتنقيته المسائل الخلافية» واشتغاله وإشغاله بها. 
هذا مع ما يجري له في غضون ذلك في مجالس لا نرتضيها نحن لغلام له آو 
صغير بين يديه ». ثم ذكر أنه كان عكس هذا أولاً وأردف ذلك بدعاء له الله 
أعلم بنيته فيه» قال : « عافاه الله تعالى وإيّانا وسائر المسلمين »'. 
وعند ذكره شيخ أشياخه: الحيدري صلطوق (ت۹۷٦ه)‏ أورد عجيبة 
من عجائی الخلق»ء فقد قال: « . .. وكان أشقر اللون» ربح القامة» أكثر 
نظره إلى السماء» أشبه الناس صورة بأخينا في السن وخدمة العلمء الشيخ 
العلامة تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحراني ثم الدمشقي الحنبلي» لا يخالفه إلا بشقرته» أي ظاهراًء ولنا باطناًء 
فإنه كله خلافه لشيء قَدّر عليه» وحرمان كلي وصل إليه. 
ولو كان على اعتقادنا في هؤلاء السادة» لحظي بعظيم السيادة» ونال 
جميع السعادة» وإنما يقال: محروم الارتفاع› ولو وفقه الله تعالٰ لسلك 


. ۲٠۹ ابن السَرًّاج (التشويق) الورقة‎ )١( 
. ٠١۴ ابن السَرًاج (التشويق) الورقة‎ )۲( 


V۲ 


سبيل الاتضاع» فإنه طلب التقدم فدحض الأول والآخر» ورام التكبر فقلت : 
فن السار إل الماح 4 ال اه أن سالك با مله :وان جنا هه 
وفعله وتبلبله» فما أحسن من نظر نفسه صغيراً ورأى كلا من العالم كبيراً 
حقيقاً. فضيلة ذلك من طرق كثيرة وأعظم كتاب لا يغادره صغيرة ولا كبيرة. 
اول كن امك وال مل 

ثم جاء بعجيبة أخرى تخص شخصيته - أعني ابن السّرّاج - فرغم عدائه 
الذي رأيت فإنه لم يقطع حب المراسلة والصحبة القديمة- كما يقول- بينهماء 
ولا ندري نيته في ذلك آهو صادق في نصحائه كما قد يكون الكفرة والضلال 
أحياناً صادقين في دعوتهم من أسلم أو اهتدى إلى ضلالهم وكفرهم الذي هو 
الحق عندهم ؟ أم هو بغي في کل مراسلاته كمه عن جهاده لذویه وأمثاله ؟ 

قال : « ولقد نصحناه في زمن الشبيبة بدمشق كثيراً» وأرسلنا إليه من 
البلاد الشمالية برسائل لا تحصى» نأمره بالاشتغال بما يفيده» وننهاه عن 
ضد ذلك لله تعال ولما بيننا من الصحبة القديمة» ولم يظهر من ذلك 
اجتراحاًء ولا أنكره أصلاًء ولاحى لشيء قدره الله تعالٰ» ولقد أجرنا على 
ذلك" وإن لم نعد عنده ويحتمل أنه أفاد مسيراًء ولا يهلك إلا هالك >“ . 

وقال ١‏ تجن د مد ال ا کا ممن دق مها ان 
تعالى - كان بيننا وبين هذا الفاضل نس عظيم» ومجاورة بالأهل والعيال 
بالبلد والبساتين من حين الصخر واللعب المعتاد بين الصغار. 


(۱) کذا بدت لی . 

) «يكون» كذا بالأصل» والصواب نحوياً: يكن . والحظ الخطا العقدي في الكلام . 
)۳( فهو یعتقد أنه بإصراره علیٰ إرسال ا ا 
() ابن السّرَاج (التفاح) الورقة ۰۱۹۸ ۱۹۹ : 


AJ 


ولما اشتغلنا بالعلم الشريف كنا أكثر الأوقات مجتمعين» وفي محافل 
تحصيله ملتئمين» وكان أكبر ّا في السن قليلاً » وکنا" ننهاه عن كثير من 
الخا ات ما ا 

ولما قر خروجنا إلى الأطراف بالأمر الرباني» والإشارات الصالحة 
باطناً» ما زلنا نرسل إليه ونعلمه بأن اشتغاله بأهم مما هو فيه أولى وأحرئء 
وعيّنا له كتباً في فنون يجب إصلاحها والتنبيه على أماكن منهاء مع تجار 
وغيرهم ممن يدعي آنه من آقاربه من آهل حرّان» ورس عين الخابور» ومع 
أشخاص من أهل البيرة وغيرهاء وأعلمناه بهذا لكاب وغيره آننا قد نقضنا 
أقواله فيهم“ وبيّنا غلطه . 

وكنا لا نكاتبه بذلك لما علمنا من حال جماعة من السفهاءء والغوغاء 
ارات خر اجون ااه وشن ال وه وي الاس 
ويقولون: يا سيدي آنت يقول لك فلان کیت وکیت ؟ وهل يقال لمثل مولانا 
ذلك ؟ إلى فنون من هذا الجنون» ولنا بهم خبرة» وما نعلم أكثر سبب بلاياه 
إلا هؤلاء الجهلة الحمقى . 

أرجل برل المضكة؛ تكب إلى هذه لامور خن افم المرا 
جيداً» فكتبت إليه سبعة فصول في مهمات فلم يجب عنها. ٠‏ 

والله العظيم أرسلت إليه مرة ثلاثمئة مسألة من فنون شتى» فقال للرسول 
- وكان اسمه الشيخ حسن الكفرعامري الزيداني - : اصبر علي آياماً. ثم طالبه 
بها» فصبره آياماًء إلى أن كمل لها عنده نصف سنة ثم اذعىٰ ضياع الأوراق 
ee‏ 


)١(‏ انظر إلى تواضعه حين يقول ونحن وكنا. . هي عقدة النقص عنده. 


Vt 


وما نقول ذلك إلا للا يعتقد بعض الجهلة أننا نخافه أو نرجوه» أو يتوهم 
من جهته كما يتوهم غيرناء فالمتوهمون لتوهمهم أسباب هي مفقودة عندنا 
ا 

وکان قد دفع عن نفسه آن یکون مغلوباً لهواه في رده على شيخ الإسلام» 
فقال : «. . . فإن قال جاهل : أظنك مضاداً وأريد أن تعرّفني من جهالات من 
أشرت إليه شيئأحتى أعلم أنك محق فأتبعك» وأن ذلك القبيل مبطل فأجتنبه . 
قلنا: اعلم يا قليل المعرفة» يا كثير الجهالة» يا عديم التوفيق» نّا إن شاء الله 
ا ر ا و ق 

وقال وهو يمتدح الرفاعية: « . . وأما من تكلم في هذه الطائفة في زماننا 
وصنف في الإنكار عليهم مصنفات» وزاد عن الحد» وبالغ في الهد» وغلط 
في العد» وأسرف في الشد» فقد وقفنا على أحواله» واطلعنا على منواله» 
وأحطنا علماً من الصغر بجملة أحواله. ونحن وإياه في السن وخدمة العلم 
والتربية متقاربون» ولنا به اجتماع كثير في بسيط العمر بمدينتنا دمشق 
المحروسة» ومجامع علمائها» وبرها وجنانها» وبيننا وبينه من الصحبة 
والبلدية وغير ذلك ما يعلمه الله تعالى» مع التقوى والعفاف» وهو يحبناء 
ونحن نحبه في الله لما ذکرنا» ولکن نکرهه ونبخض اعتماده لله تعالی» لأنه 
قد أكثر من الخلاف من عهد الصغر» وأفسد القواعد وكان في كل أمره عظيم 
الضرر» وتفاقم بلاؤه وكان في نكاية الدين إحدى الكبر» مضا للبشر. كف 
ال العا و اعا ر اشا ع قا ج ر 


(1) ابن السّرَّاج (التشويق) الورقة ٠١١_٠١١‏ . 
(۲) ابن السراح (التشويق) الورقة ١١‏ . 
(۳) ابن السّراح (التشويق) الورقة ٠١۳‏ . 


لماذا كان ابن السرّاج المتهم عندي ؟ 


ريما اعترض معترض وقال: قد سلّمنا ببراءة الحافظ الذهبي» من هذه 
الرسالة» وأن مرسلها بعيد عن أخلاقه وأسلوبه» وأنها صادرة من شانىء 
لابن تيمية وأصحابه» فمن أين لك أن توقع التهمة على محمد بن السرَّاج 
دون غيره » من الأضداد المخالفين » وهم كثير ؟ 

فقول : أعلم أن ادر ن فلن ان آناساً من مخالفيه› قد ناقشوه 
وناظروه» ومنها الذي يذکر أن بعضهم رد عليه في کتاب» وأن آخرین 
تطاولوا عليه» باللسان وباليد حيناًء ومنهم ان ره ما کا 
فهمت من بعض تلك المصادر. 

بيد تي لم أقف على مصدر» يعرفه الدارسون» يُذكر فيه أن فلانا من 
أصحابه أو خصومه» أرسل إليه برسائل لا تحص ( كثرة). كما رأينا 
اعتراف ابن السّرَاج بذلك في المصدر الذي عثرت عليه . 

نعم من شبه المؤکد؛ آن أصحابه وتلاميذه كانوا يكتبون إليه حين يُمنعون 
و ای متا ایسا درا 


ود وتعظيم واحترام لا كهذه « النصيحة ). و يبقىٰ احتمال إرسال المخالفين 
له برسائل كالتى رأيناها فى ١‏ النصيحة AS SC‏ 


- صداقة ابن السَرَاج القديمة مع مخالفته العميقة لأبي العباس بن تيمية 


في العقيدة والمنهج . . . إلخ. 


۷٦ 


۲ - شخصية ابن السَرَّاج المتعصبة للرفاعيّة» الراغبة في منازلة ابن تيمية 
والغلبة عليه» أو كفه عن الصوفية والفقراء. 

۳ مشابهة معاني « النصيحة لمعاني كلماته التي نقلتهالك. 

E E 


£ 4 


VY 


ما مصير رسائل ابن السراج ؟ 


لا بعلم ماذا كان يفعل شيخ الإسلام» بسيل الرسائل التي كان يرسلها ابن 
السَرَاج والتي وصفها بأنها لا تحص (كثرة) ؟ تلك الرسائل التي يهم أنه بدا 
في إرسالها بعد سنة 1۹۸ ه لما فارق دمشق» وأظن آنه استمر في إرسالها إلى 
سنة٣۷۲ه‏ قبل دخول ابن تيمية السجن . 

فإما أنه كان يجيبه على ظهر الورقة› التي كتب ابن اسزاج عليها كلامه 
- وهذا معلوم من فعل شيخ الإسلام في الفتاوى التي كانت ترد إليه - وإما أن 
يکتب على ورق جديد» وإما آنه قد عرف من صديقه القديم شغبه وهذره فلم 
يرها هلد للإجابة عنهاء فيأمر بهاء فتّمحى الكتابة عنها وياد من ورقها" . 
فان بقي في بیته منها شيء فلا بُظن بمحبیه وطلابه إلا محوها إن آلت إليهم. 

ولكن كيف انسلت هذه الرسالة الظالمة من مآلها ذاك» ووقعت إلى من 
وقعت إليه ؟ نع من الممكنات بعضها فنقول: إما نها لم تصل ليد شيخ 
الإسلام أصلاًء إما لإهمال حامل الرسالة في إيصالها حت تلقّفها فضولي› 
ذهب بها إل غير من آرسلت له. 

أو نها وصلت إليه وهو في سجنه الأخير وبقيت ضمن آوراقه وكتبه حت 
أحرجت في ۹/ جمادىٰ الآخرة سنة۷۲۸ه بأمر سلطاني» وجعلت في 
ع ادو ا ا ات وو رر ال ما فا ای د فت 
بين الفقهاء والقضاة" . 


. ۳۲۹ /۳ ولذلك نظیر من فعله رحمه الله تعالی . انظر : الصفدي» (أعیان العصر)‎ )١( 
. ٠١١ص النويري» (نهاية الأرب) نقلاً عن (الجامع لسيرة شيخ الإسلام)‎ )۲( 
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صورة ١‏ النصيحة ٠‏ بخط ابن قاضي شهبة 


۷۹ 


e a ۲ ضورة تالور“‎ K هزد‎ 


NE : 3 1‏ 
2 ی ي a SS‏ زین ابواشپیا لد ا 


٤‏ جاح راف واتار : ا بف 


ETS 9‏ 
رل تول تة Û‏ رتیه یداو رر ا 


۱ 


۸ 


1 


ج ن 


۰ 


کتاں 


(التشويق 


( 


نص الرسالة 


(هذا ما وجد بخط ابن قاضي شهبة): ١‏ رسالة كتَبَ بها الشيخ شمس 
الدين بو عبد الله الذهبي» إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» كتبتها من خط 
° برهان a‏ رحمه الله » Oh‏ 
الل e‏ 


لحمد لله عل ذلتي“ يا رب ارحمني وأقلني عثرتي» واحفظ علي 
8 واحزناه على قلة حزنی» وااسفاهغل الشنةوذهات أهلها :رادها 
إلى إخوان مؤمنين يعاونونني على البكاء» واحزناه على فقد ناس كانوا 
مصابيح العلم» وهل التقوى» وكنوز الخيرات» آه على وجود درهم حلال» 


ا 
واخ مۇدس 


)١(‏ تقدم رأيي في الاحتمالات التي أدت بأحد هؤلاء الأعلام أو بهم جميعاً إلى وهمهم 
هذا. ۱ _ 

(۲) لا يقول إمام كالذهبي هذه الكلمة وقد سمع ووعى قول الله تعالى: * وله العرَّة 
ولرسوله وللمؤمنين #٭» وقول النبي ي: « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ٠»‏ أما 
الصوفي اب بن السَرّاج» المتأثر بكلام الملامية فإنها كلمة تعر عن بعض مذهبه. 

)۳( هذه كلمات من أمضه البعد عن دمشق - بلده -وعاش أكثر من أربعين سنة نائياً عنهاء 
وتسامع بهنك أمثاله في دمشق» ومدن الشام وغيرهاء من صوفية وقلندرية ذكرهم في 
(التشويق) و(التفاح). وإلا فهذا التحسّر لا يصدر من إمام في السنةء كالذهبي يعيش 
في بلد فيه ابن تيمية والمزي وابن القيم وأمثالهم . 


AY 


طوبیٰ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وتبا لمن شغلته عيوب الناس 
عن عيبه» إلى كم تمدح نفسك وشقاشقك وعباراتك» وتذم العلماء» وتتبع 
ورات ا اتاب و ااا و ا 
وو e‏ 


شموا رائحة الإسلاى E‏ 


بل والله عرفوا خيراً كثيراً مما إذا عمل به العبد فاز» وجهلوا شيئاً كثيراً 
مما لا يعنيهم و« من حسن إسلام المرء تر که ما لا يعنبه ) . يا رجل بال 
عليك كف عناء فإنك محجاج» عليم اللسان لا تقر ولا تنام" . 


إياكم والأغلوطات في الدين» كره نبيك بل المسائل وعابهاء ونه عن 


)١(‏ هذا ما يراه غلاة الصوفية والأشاعرة في جهاد شيخ الإسلام ابن تيمية ودعوته 
الإصلاحية يرون علماً جماء وتحقيقاً نادرأ» وعبقرية فيتهمونه بمدح نفسه» ويرونه 
محذراً من بدع المبتدعة» وخطأ العلماء فيعدونه متتبعاً لعورات الناس» وإنما هي 
النصيحة للمسلمين. ثم إن إماماً للجرح والتعديل كالذهبي لا يفهم فهم ابن السرَّاج 
من هذا الحديث الذي ساقه. ) 

(۳) لا يمكن أن يصف شيخ الإسلام» العلماء بالشريعة» الذين خالفهم» بأنهم ما شكُوا 
رائحة الإسلام» ولا عرفوا ما جاء به محمد ية . وإنما قصده بذاك الوصف الوجودية 
وأضراب القلندرية» الذين سلط عليهم كما قال الصفدي» وهو الأمر الذي آغاظ ابن 
اسزاج كما ترئٰ. 

(۳) هنا طلبٌ من ابن السّرًّاج إلى صديق قديم هو ابن تيميةء يناشده الكف عن جهاد 
الرفاعية البطائحية» الذين ينتسب إليهم ابن السّرّاج» وعن بقية الفقراء القلندرية. 
ولا مناسبة قطعاً بين هذا الكلام وبين الذهبي» فآي شيء كان ابن تيمية يفعله لم يرق 
الذهبي حتى يناشده الكف عنه؟ ثم إن الذهبي لا يسفل مهما خالف ابن تيمية فيصفه 


بأنه عليم اللسان. 


At 


كثرة السؤال وقال ٠:‏ إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان». 
وكثرة الكلام بغير دليل تقَسّي ي القلب إذا كان في الحلال والحرام» فكيف فکیف 
إذا كان في عبارات اليونسية والفلاسفة» وتلك الكفريات التي تعمي 

اال 

والله قد صرنا ضحكة في الوجود» فإلى كم تنبش دقائق الكفريات 
الفلسفية» لنرد عليها بعقولنا؟ يا رجل قد بلعت (سموم)“ الفلاسفة 
اغات رات وك اال الم کن علا الج ر 


والله في البدن" . 

ارال لي دار ا ا ا ر ي 
واه لجن بذك فة الأرار» قد دك الصالجن قزل الرحمة» لا عد 
ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة. كان سيف الحجاج ولسان ابن 


حزم شقیقین فواخیتهما“ . 


)١(‏ قد تعجب لإيراده اليونسيةء هنا وهم من أصحابه القلندرية» ولكن يذهب عنك ذلك 
العجب إن عرفت أنه يرى أن هناك دخلاء على الفقراء» ومتشبهين بهم» وقد صرح 
بوجودهم في اليونسية» وأنهم « كالجن والشياطين» فقد يخلط التبن والتبر» ويشترك 
الباع والشبرء ويتشبه الجني بالملك» ومن تعدى بخير عدة فقد هلك » انظر (التفاح) 
الورقة ٠١١‏ . 

(۲) قال الكوثري: (السياق يدل على سقوط هذه الكلمة من الأصل). 

(۳) هذا ظن الجهلاءء بمبلغ شيخ الإسلام من العلوم الشرعية والعقليةء من أمثال ابن 
السّرَّاج الحاسد الحاقد» وقد علم أعداء ابن تيمية قبل أودائه أنه لم يقرأ الفلسفة حباً ) 
بهاء بل لينقدها بعلم » والحكم على الشيء فرع عن تصوره» ثم هو قد تحصن بعلم 
الشريعة» وليس كمن دخل بطون الفلسفة ضعيف السلاح فما خرج منها سالماً. 

)€( کن عل ذکر من أنه يعني بالابرار والصالحين زمر القلندرية وشيوخها»ء فهؤلاء 
یزدریهم کل مژمن . 


بالله خلونا من ذكر بدعة الخميس” وأكل الحبوب» وجدوا في ذكر بدع 
كنا نعدها من أساس الضلال قد صارت هي محض السنة» وأساس التوحيد» 
ومن لم يعرفها فهو كافر أو حمار» ومن لم يكفره فهو أكفر من فرعون” . 
وتعدٌ النصارى مثلنا" ؟ والله في القلوب شكوك. إن سلم لك إيمانك 
اا امك حا ی ا رل 
لاسيما إذا كان قليل العلم والدين باطولياً شهوانياًء لكنه ينفعك ويجاهد عنك 
بيده ولسانه» وفي الباطن عدو لك بحاله وقلبه» فهل معظم أتباعك إلا قعيد 
مربوط »خفيف العقل أو عامي كذاب» بليد الذهن أو غريب واجم قوي المكر 
او ناق صالح› عديم الفهم»› فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم ا 
يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح : نفسك . إلى كم تصادقها وتعادي 
الأخيار ؟ إلى كم تصادقها وتزدري بالأبرار ؟ إلى كم تعظمها وتصغر 


)۱( أن يكون الذهبي قائل هذا؟ وهو الذي ألّف كتاب ( تشبيه الخسيس بأهل الخميس ) 
وحذر من بدع النصارى فيه . 

(۲( هذا الكلام المجمل في ذم البدعة يقوله هل البدعة أيضاً ومنهم ابن السَرَاجء لکنهم 
يفتضحون عند طلب الأمثلة . 

(۳) يشير هنا إلى انتقاد شيخ الإسلام غلاة الصوفية والقلندرية في تعظيمهم لشيوخهم 
وأنهم في ذلك كالنصارئ» فقوله: « مثلنا » يرجع فيه الضمير إلى الرفاعية والصوفية 
بعامة . | 

(6) ماآشبه معنىٰ هذا الكلام والذي يأتي بعد O‏ 
وأصحاب ابن تيمية بأن فيهم فجرة وكذبة» وجهلة وبطلة» وعور وبقر» ما أشبه هذا 
الفجور بما قاله في (التشويق): « . . . وكنا لا نكاتبه ( يعني ابن تيمية ) بذلك لما 
علمنا من حال جماعة من السفهاء والغوغاء والأطراف حوله يوجسون خاطره» 
وتقمون الفتن هة وين الان قزلو: ا سيد نت قزل لك فلان كيت 
رک ال ا ل ر م مدا انون ولتا بهم خبرة وما 
نعلم أكثر بلاياه إلا هؤ لاء ء الجهلة الحمقى » . 


A٦ 


الغباد؟ أل مد تخالا وت اغا 
إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح بها والله - أحاديث 


الصحيحين ؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك» بل في كل وقت تغير 
عليها بالتضعيف والإهدار أو التأويل والإنكار"". 

أما ان لك أن ترعوي ؟ أما حان لك أن تتوب وتنيب؟ أما أنت في عشر 
المبعين وقد ورب الرخل 2 بل وال ما اذکر انت دک الموت یل تردذری 
بمن يذكر الموت» فما أظنك تقبل على قولي» ولا تصغي إل وعظي» بل 
لك همة كبيرة في نقض هذه الورقة بمجلدات» وتقطع لي أذناب الكلام» 
ولا تزال تنتصر حت أقول: والبتة سكت . 


)١(‏ هؤلاء الأخيار والاأبرارء والعباد والزهاد. الذين وصفهم هم آكثر الذين عدهم في 
(التشويق) و(التفاح) رموز القلندرية والصوفية المبتدعةء فطبعي أن يعاديهم ابن تيمية 
ويزدريهم » ويصغرهم» ويمقتهم» وذلك لله وفي الله عر وجل . 

(۲) ينتظر هذا الحكم الجائر من غوي كابن السَرَّاج» ولكن تأمل شهادة الذهبي ( المُتَّهم 
خطاً بإرسال هذه الرسالة) في ابن تيمية: « وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم 
وتعديلهم » وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل» وبالصحيح 
والسقيم»› مع حفظه لمتونه الذي انفرد به» فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه» 
وهو عجيب في استحضاره» واستخراج الحجج منهء وإليه المنتهى في عزوه إلى 
الكتب الستة» والمسند بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية 
فليس بحدیث . ولكن الإحاطة لله» غير أنه يغترف فيه من بحر» وغيره من الأئمة 
يغترفون من السواقي . 

)۳( علیٰ هذا یکون تاریخ yT‏ 

)٤(‏ انظر كتاب (الرد الوافر) لابن ناصر الدين الدمشقى › ي» و(الجامع لسيرة شيخ الإسلاء 
ابن تيمية) المطبوع حديثاء فلن تجد فيها إلا ذکر تقوى ابن تيمية وزهده وعبادته 
وذكره الأخرة وفضائل أخرى تكذب كلام ابن السَرّاج. 

)٥(‏ قارن بین هذا» وما حکاه من حلم راه بدمشق» فيه ذم لابن تيمية» فأراد أن يعلمه بما= 


AV 


فإذا كان هذا حالك عندي» وأنا الشفوق المحب الوادٌ”"» فكيف يكون 
حالك عند أعدائك ؟ وأعداؤك - والله - فيهم صلحاء وآخيار» وعقلاء 
وفضلاء» كما أن أولياءك فيهم فجرة وكذبة» وجهلة وبطلة وعور وبقر! ! 

قد رضيت منك بان تسبني علانية٬‏ وتنتفع بمقالتي سرا( رحم الله امر 
أهدى إلى عيوبي )» فإني كثير العيوب» غزير الذنوب» والويل لي إن آنا 
لا آتوب» ووافضيحتي من علام الغيوب» ودوائي عفو الله ومسامحته 
وتوفيقه وهدايته. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد 
خاتم النبين وعلى آلة وصحبه أجمعين . 


[ 


أخر الر سالة الذهبية نصيحة منه لابن تبمية “ 


کد د 


تحلّمه: « ... لكن تحققت أنه لا يفيد فيه القولء بل يحمله على المبالغة في 
الأذى» والتحيل عل قل الرؤياء وردها عل الناصح› وجعلها من ل ) 
إبليس . . » وأمثالها من كلماته الظالمة. ) 

(۱( قد مر بك كلام ابن السَرًّاج في زعمه الشفقة والمحبة لأبي العباس رحمة الله عليه . 


AA 


فهرس الأعلام 


ادم عليه السلام 1 

إبراهيم الموله ٠۲١٠۵١‏ 

أحمد الأقباعى 0۷ 

ا ۳٥‏ 
أحمد بن محسّن بن ملي البعلبکي ٠۰٣٣‏ 
ابو الخ الأشعري ۳١‏ ۰ 

ابو حیان الآندلسی ۲۹ 

أبو العباس = ابن تيمية 

أبو نعيم الأصفهاني ٠٠۰٠۲‏ 

ابن ابی الخیر۲۳۰۱۸ 

ابن آبی الیسر ۲۳۰۱۸ 

N TOT E 


CTToTYToY°* IAcIVc Io IO 1€ 
TYToTIoTcoTACTACTTo YO 2 
EVET TAC TV Toc TEY 
COV COTO OF COTO CEA EA 
CTA TT TOC TEC TY 1° (COQ (O۸ 
CATCVACVVCVTOVOCVTOVTY* 
.AACAY cATA®O «Af 

ابن تومرت 1۹٩۹‏ 

ابن حجر العسقلاني 1۹۰۳۲۰۳ 


ابن خلدون ٠٥‏ 


| ابن الدمیاطی ۲٤١‏ 


ابن رافع السلامي ۳۹۰۳۷۰۳۲ 

ابن رجب الحنبلی‌ ۲٥‏ ۲۰۰ 

۱۷١۱٦۰۱١۰٦۰٥ ابن الراج الدمشقي‎ 
ccc TA TVo Toc TE TTTY 
«<OQ\(OAN( O1. O° EOE ۲ 
VIVA TAC TT TO CTY 0O1 ° 

AACAV cATCAO CAE CAY VAY 

ابن شيخ الحزامين ٤١‏ 

ابن الصرصري 1۸ 

ابن الصلاح ۳۷ 

ابن الصیرفی ۲۳۰۱۸ 

اغا 

ابن عبد الدائم ۲۳۰۱۸ 

ابن عربي ١۷‏ 

ابن 6 

ابن علان ۱۸ 

ابن قاضی شهبة ۱٤١۱١۰۸۷۰٦‏ 
ATT‏ 


۸۹ 


ابن قليج الرفاعي ٤٤‏ 

ابن قيم الجوزية AT T1۹‏ 

ابن کثیر ۰۲۲ 0۲ ٦۰)0٤‏ 

ابن المرابط ۳۹ 

ابن ناصر الدين الدمشقى ٠١١٠١‏ 
AV «|‏ ۰ 

ابن الهیتى ٥۷‏ 

الباجربقي ۵۷ 

براق بابا ۳۷ 

البرزالي 0 

البرهان ابن جماعة ۰۸ »٠۱٦۰۱٥‏ ۸۳ 
البرهان الفزاري ٤١١۳٦١۳۳‏ 
البزار ٦۹‏ 

بشار عواد معروف ۳۱۰۱٤١۷‏ 
البغدادي باشا ۳۹ 

. ٥۷ البققى‎ 

بولای ۲۷ 

تاج الدين الرفاعي 3 

تاج الدين الفزاري»(الفركاح) ۳٣ء‏ 
To‏ 

تنكز (الأمير) ١١‏ 

٦۹ الجاشنکیر‎ 

الجلال القزوینی ٩‏ 

AoA الحجاج‎ 

الحريري ( قاضى القضاة ) ٩‏ 
ج E‏ 


الحسن بن على بن أبى طالب 1O TA‏ 


الحسين بن علي بن بي طالب ٦٤‏ 

الخضر عليه السلام ٠٤٦۳‏ 

SD BCE 
ITO NAVINN 
coV TTT To cT TAA 
AV CATA CAT Y7 


٠٤۰۹ الزملکانی‎ 


الک( الدین دم 
e‏ 
السفرجلان ۸ 

السلطان الناصر ٦۹٠٦٥۰٤۸‏ 
سیبویه ۳۱۰۲۹ 

الشبلى ۲ه 

شرف الدين بن تيمية ۲٤١۲۳‏ 
EN‏ 

شمس الدين (الشيخ) ۱۸ 


شمس الدين مدي أحمدالمالكی٤ ٤‏ 


شيخ الإ سلام = ابن تيمية 

الصفدي 140 

صلاح الدين المنجد ١٤‏ 

صلطوق بابا ۷۲١۳۷‏ 

عبد الحليم بن عبد السلام(والد بن تيمية ٠۸)‏ 
عبداللهبن مروان القارقي 1*۳7 

عبد الوهاب السبکیى ٠٠١١۱١‏ 

عثمان بن عفان ۳۸ 


عثمان الدكالى ٥۷‏ 

عز الدين أيبك الحموي ٠٠‏ 

عساف (الاأمیر) ٥۹٩‏ 

۸۳۰۱۷۰۱٦۰۱۰۰۸ العلائي‎ 

علي بن عبد الرحمن (والد ابن السراج)٠ ٠‏ 

علي بن محمد العمران ١١‏ 

علي بن محمد بن أحمد الرفاعي ۳۷ 

على بن مخلوف القاضى 1۹ 

عمر السنجاری ٤۳۰٤۲۰۳۷۰۳۹١‏ 

الغزالی (آبو حامد) ۳۷١۳٦‏ 

الخو الرازى ۳۸ 

فرانز رونثال ۱۱ 

۸٦1 فرعون‎ 

٤)٥۰ ۲۷ قازان‎ 

القاسم الإربلي ٠۸‏ 

٠٠١ القشيري‎ 

قوطلوشاه ۲۷ 

القونوي (قاضى القضاة) ٩‏ 

کال ا 

الکوثريې ۸٥۰۱٤۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۷‏ 
مبارك القلندري ٤١‏ 

المجد بن تیمیة ۲۹۰۱۸ 

۷۰1۸0110۷) 2 ۳ محمد ویو‎ 
ANCA CAY 


محمد بن إبراهيم بن حماعهة ا ٤0)۳۲‏ 
محمد الرصافى الرفاعى ٠١‏ 


محمدبن سالم بن واصل الحموي ٤٦١۳١‏ 


محمد عزیز شمس ١۲‏ 
ب امان ری ۷ 
محيى الدين النووي ١‏ 
المزی ۸۳۰۵۷۰۳۰۰۹ 
مسلم بن الحجاح النيسابوري ٥٣‏ 
المسيح غيسى عليه السلام ٠۹‏ 
معتوق الباعشقي ٤‏ 
المقريزي ٥٤‏ 
المهدي (المنتظر) ٦۸‏ 
موسی عليه السلام ۲۹ 
النبهاني د 
نصر المنبجي 0 
نور الدين زنكي ٠٤‏ 
اليعمري (آبو الفتح)٤۲‏ 


| يوسف أوزبك ٠ ٦‏ 
| يوسف عليه السلام ١‏ 


CVC ETE توفت القم‎ 


RB: 


نبت المصادر والمراجع 


الأعلام» الزركلي . مروت 

- الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» البزار» بيروت. 

لاان باوخ لمن دم التاريخه الميخازي» روت 

٤‏ - أعيان العصر وأعوان النصر» الصفدي» دمشق 

الانتقاءء الإمام ا غد الر» دهشو 

1 - البداية والنهاية» ابن كثير» بيروت. 

۷- بیان زغل العلم والطلب» والنصيحة الذهبية» « الذهبي »» دمشق 

۸ - تاریخ ابن قاضي شهبة› ابن قاضي شهبة» دمشی. 

٩‏ - تاریخ الإسلام» الذهبي› برو 

. تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» ابن الجزري › بيروت‎ -١ 

١‏ تذكرة الحفاظ» الذهبى» بيروت. 

١‏ _ التسعينية › ا 

۳ - تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب» ابن السراج الدمشقيء 
ا 

. تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح» ابن السراج» متخطوط‎ - ٤ 

0٥‏ _ التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبيةء إبراهيم 
الشيباني» الكويت 

. جامع الرسائل › ا القاهرة‎ ١ 

۷ - جامع كرامات الأولياء» النبهاني» بيروت. 

۸ - الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» E‏ 
عزيز شمس وعلي بن محمد العمران» مكة المكرمة. 

- الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» ابن حجر العسقلانی ۰ بيروت . 

۰-- دول الإسلام » الذهبي » روت ٠‏ 


۹۳ 


١‏ الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإإسلام» بشار عواد معروف» القاهرة. 
۲۲ - ذیل تاریخ الإسلام» الذهيي» الرياض . 
۳ - الذيل التام على دول الإسلام» السخاوي › نیبروت . 

الود الوافر» ابن ناصر الدين الدمشقى › بيزوت: 
١‏ _ رسالة إلى السلطان الملك الناصر فى شأن التتارء ابن تيمية» بيروت. 
۷ _ سير أعلام النبلاءء الذهبي» بيروت. 
۸ شيخ الإسلام ابن وا ارد ا المؤرخين» صلاح الدين المنجد» 


e 


بیروت . 
٩۹‏ _ طبقات الشافعية› ابن قاضي شهبة ٤‏ روت 
_-٠١‏ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ان تة ابن قن 
اة 
اا اود 
۲ مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام أبن تيمية ٠‏ نشر: إبراهيم الميلي » بيروت 
۴- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ابن قيم الجوزية» 
د 
المعجم المختص» الذهبي» الطائف. 
٥‏ - معجم الشيوخ» الذهبي› الطائف . 
٣‏ _ مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون» بیروت . 
۷- المَُمًى الكبير» المقريزي» بيروت. 
۸- منهاج السنة النبوية » ابن تيمية » الرياض . 
۹ - النصيحة الذهبية لابن تيمية» «ابن السراج الدمشقي»» مخطوط . 
-هدية العارفين » البغخدادي باشا »› بيروت . 
٤١‏ -الوافي بالوفيات› الصفدي»› بيروت . 
۲ - الوفيات› ابن رافع السلامي› بيروت . 
ê oF ¥‏ 


۹٤ 


المقدمة NUECES GSE DE LS UR DEINE ONE OSS‏ 
الباعث على دراسة «النصيحة») O E‏ 
مخطوطة «النصيحة» وناشرها الأول E I‏ 
الرأي في سبب انخداع بعض العلماء ب «النصيحة) O‏ 
تفسيري لما افترض أنه وقع والعلم عند الله تعالى OS‏ 
مكانة ابن تيمية عند الذهبي EN E ADS OSE‏ 
محمد بن السرًاج الدمشقي : ( المتهم بإرسال النصيحة ): 
سمه ETD OEE AEE ECC OEE CCS EE Î‏ 
حياته E ac E E O O O‏ 
شيو خه ONSITE e‏ 
مۇلفاتە RE ITT EOE TCE LETT CTE‏ 
وفاته E POT TOE N TTT TETTCTEE‏ 
بعض كلمات ابن السراج في شيخ الإسلام ابن تيمية a‏ 
لماذا كان ابن السراج المتهم عندي ؟ .. E O‏ 
ما مصير رسائل ابن السراح ؟ E O‏ 
صورة من مخطوطة النصيحة وأنموذج لخط ابن السراج SS‏ 
نص الرسالة TE‏ 
فهرس الأعلام E TT OTTO TOTO ETT TTT TET‏ 
ثبت المصادر والمراجع E 0 SS O‏ 


۹0٥ 


